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ي بحوث إدارة المؤسسات الصحفية 
الأطر النظرية والمنهجية المستخدمة �ف

ي البحوث والدراسات العربية
واقتصادياتها وتطبيقاتها �ف

ن غالي د.محرز حس�ي
علام - جامعة  أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإ

القاهرة

منذ تبلور علم الاتصال كأحد أهم العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ، انصرف 
اهتمام الباحثين إلى دراسة تأثيرات الظاهرة الاتصالية ، ودور وسائل الاتصال المختلفة ووظائفها في 
المجتمع ، إنطلاقا من فرضية رئيسية مؤداها أن مؤسسات الإعلام هي مؤسسات اجتماعية في المقام 
الأول ، ولم ينظر إليها باعتبارها مؤسسات اقتصادية أو ربحية ، لذا فقد ركزت الدراسات والبحوث 
الإعلامية في العقود الأولى من نشأة وتطور هذا الحقل من حقول المعرفة على دراسة الجوانب 
الوظيفية لوسائل الإعلام ، والأطر القانونية والتشريعية المنظمة لعملها ، وكذلك حدود التداخل بين 
الظواهر الإعلامية والاتصالية وعلاقتها بالظواهر السياسية والثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع 

، وليس انتهاء بتأثير التطور التقني على عمليات الإنتاج الصحفي والإعلامي .

مدخل عام للدراسة :
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وقــد تجاهــل الباحثــون خــال هــذه المرحلــة الممتــدة منــذ بدايــة 
الثلاثينيــات وحتــى بدايــة الخمســينيات  أيــة إشــارة ، أو إبــداء 
الســائدة  الاقتصاديــة  المتغيــرات  تأثيــر  بدراســة  اهتمــام  أدنــى 
فــي المجتمــع ، وكذلــك الجوانــب الماليــة والإداريــة ذات الصلــة 
هــذه  أداء  ، علــى  نفســها  والإعلاميــة  الصحفيــة  بالمشــروعات 
الوسائل ووظائفها وسياساتها الإعلامية ، وهي ظاهرة قد عزاها 
)Picard,2008( إلــى عامليــن أساســيين : الأول ويتمثــل فــي 
ــم الاتصــال قــد أتــوا  أن كل الباحثيــن الذيــن أصلــوا لدراســات عل
إليــه مــن حقــول معرفيــة أخــرى تتــرواح بيــن السياســة والاجتمــاع 
وعلــم النفــس والآداب ، وبالتالــي فقــد أثــرت طبيعــة تخصصاتهــم 
البحــوث  أنمــاط  طبيعــة  تحديــد  فــي  الأصليــة  ومرجعياتهــم 
فــي  بهــا ، والتــي ركــزت  انشــعلوا  التــي  والدراســات الإعلاميــة 
مجملهــا علــى المجــالات الســابق الإشــارة إليهــا ، والعامــل الثانــي 
ويتمثــل فــي أن أصحــاب المنشــآت الصحفيــة والإعلاميــة أنفســهم 
لــم يهتمــوا خــال هــذه المرحلــة ومــا ســبقها مــن مراحــل بالاعتمــاد 
المعرفــة  لديهــم   ، متخصصيــن  أو  محترفيــن  مديريــن  علــى 
الكافيــة بأهميــة الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة فــي حيــاة هــذه 
المشــروعات ، الأمــر الــذي جعــل كثيــرا مــن الباحثيــن ينظــرون 
إلــى هــذه المرحلــة مــن مراحــل تاريــخ إدارة المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة وتطورهــا باعتبارهــا مجــرد مرحلــة “ تجريــب “ يغلــب 

 . )Picard,2008(عليهــا الطابــع الارتجالــي غيــر العلمــي
ومــع بدايــة الخمســينيات– ونتيجــة لعوامــل كثيــرة خارجيــة ، 
أهمهــا الأزمــات الاقتصاديــة التــي شــهدها العالــم منــذ ثلاثينيــات 
القــرن الماضــي ، وداخليــة وتتمثــل فــي الأزمــات الماليــة التــي 
نتيجــة  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  مــن  كثيــر  شــهدتها 
نــدرة المــوارد ، والاضطــراد المســتمر فــي تكاليــف الانتــاج – بــدأ 
مــاك المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة أنفســهم يدركــون أهميــة 
الجوانــب الاقتصاديــة والإداريــة فــي حيــاة المشــروعات الصحفيــة 
، وفــي ضمــان قدرتهــا علــى البقــاء والاســتمرارية ، كذلــك فقــد 
تغيــرت طبيعــة نظرتهــم إلــى هــذه المشــروعات مــن كونهــا مجــرد 
كونهــا  إلــى   ، الأولــى  بالدرجــة  وثقافيــة  اجتماعيــة  مشــروعات 
صناعــة لابــد وأن تــدار علــى أســس علميــة ، ووفــق اعتبــارات 
اقتصاديــة ، دون الإخــال بخصوصيــة هــذه الصناعــة ورســالتها 
الاجتماعيــة والثقافيــة، فبــدأت أنظارهــؤلاء المــاك وأصحــاب رأس 
المــال تتجــه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي تنظيــم هــذه الصناعــة 
بأنمــاط  الاســتعانة  وكذلــك ضــرورة   ، الســوق  لمتطلبــات  وفقــا 

مختلفــة مــن المديريــن المحترفيــن ، حيــث كان مــاك المؤسســات 
الصناعــة  لتطــور  الأولــى  المراحــل  فــي  الصحفيــة والإعلاميــة 
يجمعــون فــي أيديهــم بيــن المســئوليات المهنيــة والتجاريــة ، دون 
خبــرة حقيقيــة بجوانــب وأبعــاد هــذه الأنشــطة ، وبــدأت تظهــر كثيــر 
مــن الأفــكار الإداريــة المهمــة والمتطــورة مثــل ضــرورة الفصل بين 
الملكيــة والإدارة ، وكذلــك ضــرورة وضــع سياســات إداريــة وماليــة 
لهــذه المشــروعات ، يتــم فــي ضوئهــا محاســبة المديريــن الجــدد  
Non –Owner Manager، وهــو الأمــر الــذي اســتلفت أيضــا 
انتبــاه كثيــر مــن الباحثيــن الإعلامييــن ، الذيــن بــدأوا منــذ بدايــات 
هــذه المرحلــة الجديــدة مــن مراحــل تطــور الإدارة الصحفيــة ، 
ينشــغلون بدراســة الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة وتأثيرهــا فــي 
حيــاة المشــروعات الصحفيــة والإعلاميــة )بطــرس ، 1989(. 
علــى  تركــز   1951 عــام  منــذ  الإعلاميــة  الدراســات  وبــدأت 
دراســة هــذه الجوانــب المهمــة ، فظهــرت فــي مراجعــات كثيــر مــن 
الدراســات والأدبيات المعنية بدراســة إدارة المؤسســات الإعلامية 
واقتصادياتهــا إشــارات واضحــة إلــى أن ثمــة دراســات قــد أجريــت 
مــن  كثيــر  تناولــت   ،  1969  –  1951 مــن  الفتــرة  خــال 
الأبعــاد والجوانــب الاقتصاديــة فــي حيــاة المشــروعات الصحفيــة 
اقتصاديــات  علــى  المنافســة  قضيــة  تأثيــر  مثــل  والإعلاميــة 
فــي  المؤثــرة  العوامــل  وكذلــك   ، الإعــام  ووســائل  الصحــف 
إيــرادات المؤسســات الصحفيــة مــن التوزيــع ، إضافــة إلــى دراســة 
جوانب وأطر تنظيم المؤسســات الصحفية والإعلامية ، وتحليل 
أســاليب التنظيــم الســائدة وأنمــاط الإدارة ، وتأثيــر أنمــاط القيــادة 
المالــي والإداري والإعلامــي لهــذه  فــي جوانــب الأداء  الســائدة 

 .(Altembers,1996) المؤسســات 
وقــد أدى تزايــد الاهتمــام بدراســة هــذه الجوانــب الاقتصاديــة 
والإداريــة خــال هــذه الفتــرة الســابق الإشــارة إليهــا ، إلــى تنــوع 
مجالات الاهتمام البحثي ، وتطور أساليب البحوث وتصميماتها 
المنهجيــة وأطرهــا النظريــة واقتراباتهــا البحثيــة ، فبــدأت كثيــر مــن 
الكبيــرة  التطــورات  الدراســات خــال هــذه المرحلــة تســتفيد مــن 
فــي نظريــات الإدارة ونظريــات الاقتصــاد علــى المســتويين الكلــي 
والجزئــي Macro & Micro level ، ومحاولــة تطبيقهــا فــي 
مجــال إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ، وكذلــك بــدأت 
تســتعين بأســاليب التحليــل الإحصائــي ومناهــج التحليــل الكمــي 
فــي دراســة كثيــر مــن الظواهــر الاقتصاديــة ، خاصــة مــا يتعلــق 
منهــا بدراســة ســلوك المســتهلكين ، وحســاب التكاليــف فــي مقابــل 
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العوائــد والأربــاح ، وحجــم الإيــرادات ، بــل إن الأمــر قــد تجــاوز 
ذلــك الحــد لدراســة خصائــص ســوق المنافســة وأنماطهــا وتأثيــر 
اقتصاديــات  وعلــى  الإعلامــي  المنتــج  جــودة  علــى  المنافســة 
إدارات  وبــدأت دراســات   ، الصحفيــة والإعلاميــة  المشــروعات 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة تنحــو نحــوا جديــدا ، حتــى 
اســتطاع الباحثــون الأوائــل مــن رواد هــذا الحقــل تأســيس مدرســة 
جديــدة مــن مــدارس البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال ، بعــد أن 
كانت دراسة مثل هذه الجوانب والقضايا والظواهر والإشكاليات 
البحثيــة تواجــه إهمــالا شــديدا ونقصــا حــادا ، وقــد اســتمرت هــذه 
المدرســة والباحثــون الذيــن ينتمــون إليهــا فــي تطويــر هــذا الحقــل 
مــن حقــول المعرفــة العلميــة ، وفــي تطويــر أدواتهــا وأســاليبها 
البحثيــة ، وكذلــك فــي رســم حدودهــا وأطرهــا المعرفــة والنظريــة 
وأجندتهــا البحثيــة ، حتــى صــارت هــذه المدرســة وهــذا الحقــل مــع 
بدايــات الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي يمثــان علامــة مهمــة 
فــي تاريــخ تطــور البحــوث والدراســات الإعلاميــة ، خاصــة فــي 

. (Chambers,1998)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ويشــير كثيــر مــن الباحثيــن الذيــن اهتمــوا بدراســة هــذه الجوانــب 
والأبعــاد الاقتصاديــة والإداريــة فــي حيــاة المشــروعات الصحفيــة 
بالكثيريــن  دفــع  الــذي  الرئيســي  العامــل  أن  إلــى   ، والإعلاميــة 
الدراســات الإعلاميــة ،  مــن حقــول  الحقــل  هــذا  منهــم لارتيــاد 
فــي  كبيــرة  بدرجــة  يتمثــل   ، شــكاليات  و�إ مــن قضايــا  يثيــره  بمــا 
بــدأت  التــي  والإداريــة  الماليــة  والأزمــات  التحديــات  طبيعــة 
تواجههــا المؤسســات الصحفيــة منــذ بدايــات الســتينيات تحديــدا 
، ومــن بعدهــا المؤسســات الإعلاميــة الأخــرى ، ســواء مــا تعلــق 
منهــا بضغــوط المنافســة الســوقية ، وتراجــع عائــدات المؤسســات 
الصحفيــة مــن التوزيــع والإعلانــات ، نتيجــة منافســة الوســائل 
الرقميــة المســتحدثة ، أو مــا تعلــق منهــا بنمــو ظاهــرة الاحتــكارات 
وســيطرة السلاســل والمجموعــات الإحتكاريــة الكبــرى علــى أســواق 
المنافســة ، وهيمنتهــا علــى الصحــف والمشــروعات الإعلاميــة 
مــن  بمــا ترتــب عليــه  التجاريــة ،  النزعــة  المســتقلة غيــر ذات 
غيــاب حريــة المنافســة وغيــاب التعدديــة والتنــوع ، مــرورا بجمــود 
الإداري  المســتويين  علــى  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات 
والإعلامــي وتزايــد معــدلات انصــراف الجمهــور عنهــا ، وليــس 
انتهــاء بتزايــد معــدلات خســائر الكثيــر مــن المشــروعات الصحفيــة 
والإعلاميــة ، نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الانتــاج ، فــي مقابــل تراجــع 

معــدلات الربحيــة ، وهــو الأمــر الــذي دفعهــم لدراســة مثــل هــذه 
الجوانب ، وتحليل كافة الظواهر المتصلة بها ، بهدف الوقوف 
علــى علاجهــا ، ومحاولــة تطويــر أوضــاع هــذه الصناعــة ، ليــس 
باعتبارهــا فقــط تمثــل أحــد أهــم الصناعــات التــي تســهم فــي تعزيــز 
نمــا باعتبارهــا تمثــل أحــد الركائــز المهمــة  الاقتصــاد القومــي ، و�إ
فــي الحفــاظ علــى النظــام الديموقراطــي للمجتمعــات الغربيــة ودعــم 

 .(Olmested,1997)وتطــوره بقائــه 
ذا كان الباحثــون مــن رواد هــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات  و�إ
الإعلاميــة قــد وضعــوا أيديهــم منــذ مرحلــة مبكــرة علــى جوهــر 
الأزمــات والتحديــات التــي تواجههــا صناعــة الصحافــة والإعــام 
عمومــا، وأهــم الدوافــع التــي أســهمت فــي تزايــد اهتمامهــم بهــذا 
بــه  المقطــوع  مــن  فإنــه  المســتمر،  وتطــوره  البحثــي  المجــال 
والمســلم بصحتــه - وفقــا لنتائــج الكثيــر مــن الدراســات وشــواهد 
الواقــع الفعلــي - أن هــذه الأزمــات والتحديــات التــي تواجههــا 
صناعــة الصحافــة خاصــة ، والإعــام عامــة ، قــد اســتفحلت ، 
وأصبحــت مــن الضخامــة بمــكان ، للدرجــة التــي جعلــت كثيــرا 
مــن الباحثيــن والنقــاد قــد باتــوا يؤمنــون بــأن صناعــة الإعــام 
التقليــدي قــد دخلــت فــي مرحلتهــا الأخيــرة ، وأنهــا معرضــة خــال 
العقديــن القادميــن - علــى أقصــى تقديــر- للإنقــراض ، لصالــح 
البدائــل الإليكترونيــة ووســائل الإعــام الجديــد ، وفــي مقدمتهــا 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي والوســائط الاتصاليــة الأخــرى ، 
حيــث تشــير الدراســات والبحــوث إلــى تزايــد معــدلات اســتخدام 
 ، الجديــد  الإعــام  ووســائل   ، الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
وزيــادة معــدلات نشــر الإعلانــات بهــا ، وكذلــك الاعتمــاد عليهــا 
فــي الحصــول علــى الأخبــار والمعلومــات ، فــي مقابــل تراجــع 
الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية ، وتراجع إقبال المعلنين 
عليهــا ، وانخفــاض عائداتهــا مــن التســويق والإعلانــات ، الأمــر 
الذي زاد من حدة المشــاكل المالية والإدارية لمؤسســات الإعلام 
للجميــع ،  التــي صــارت واضحــة  التقليديــة ، وهــي الإشــكالية 
وأصبحــت تفــرض علــى المتخصصيــن والمعنييــن بدراســات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة واقتصادياتهــا ضــروة التصــدي 
لهــا مــن خــال دراســة جوانــب هــذه الأزمــات وأبعادهــا والعوامــل 
التــي أدت إليهــا ، وكذلــك وســبل علاجهــا وتطويــر أوضاعهــا 
حقــل  إليــه  الــذي وصــل  التطــور  مــدى  دراســة  إلــى  إضافــة   ،
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة واقتصادياتهــا ، 
لــى  علــى مســتوى أجندتــه البحثيــة وأطــره النظريــة والمنهجيــة ، و�إ



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال -العدد 23 - أكتوبر / ديسمبر - السنة 6 - 2018 

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

7

أي مــدى تتــاءم هــذه التطــورات النظريــة والمنهجيــة المســتخدمة 
فــي دراســات هــذا المجــال مــع طبيعــة التحديــات والإشــكاليات 
المطروحــة ، ودورهــا فــي محاولــة تحليلهــا وتفســيرها ، وطــرح 
البدائــل والســيناريوهات المختلفــة لمواجهتهــا والتصــدي لهــا ، وهــو 
مــا تســعى إليــه هــذه الدراســة ، وتنبــع منــه أهميتهــا وحدودهــا 

والأهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا . 

مراجعة التراث العلمي السابق :
    قام الباحث بمسح التراث العلمي في مجال دراسات تحليل 
المســتوي الثانــي التــي اهتمــت بمعالجــة القضايــا والاشــكاليات 
واقتصادياتهــا  الصحفيــة  المؤسســات  ادارة  بحقــل  الصلــة  ذات 
التطــور  التــي تطرقــت لاتجاهــات  ، بالتركيــز علــى الدراســات 
فــي إطــار هــذا الحقــل ، علــى مختلــف الأصعــدة الموضوعيــة 
والمنهجيــة والنظريــة ، وقــد أســفر المســح عــن وجــود عــدد مــن 
تنــاول  علــى  أساســي  بشــكل  ركــزت  التــي  المهمــة  الدراســات 
الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  فــي  التطــور  اتجاهــات 
ويتمثــل   : الأول  رئيســيين  مســتويين  إطــار  فــي  واقتصادياتهــا 
فــي دراســة اتجاهــات التطــور علــى صعيــد أولويــات الاهتمــام 
والأجنــدة البحثيــة وأهــم القضايــا والإشــكاليات التــي تطــرق لهــا 
الثانــي  والمســتوى   ، التخصــص  هــذا  فــي  المعنيــون  الباحثــون 
الدراســات التــي ركــزت علــى تطــور الأطــر النظريــة والمنهجيــة 
العلمــي  الحقــل  هــذا  وبحــوث  دراســات  إطــار  فــي  المســتخدمة 
المســح عــن  أســفر  فقــد  المســتوى الأول  لدراســات  ، وبالنســبة 
وجــود خمــس دراســات ، ثــاث منهــا منشــورة باللغــة العربيــة ، 
والأخرييــن منشــورتين باللغــة الإنجليزيــة ، الدراســة الأولــي وقــد 
قدمتهــا الدكتــورة اينــاس أبويوســف )2003( حــول الاتجاهــات 
دارة الصحــف   الحديثــة فــي بحــوث العولمــة وأثرهــا علــى ملكيــة و�إ
، والدراســة الثانيــة وقدمتهــا الدكتــورة أميــرة العباســي)2007 ( ، 
حــول الاتجاهــات العالميــة الحديثــة فــي بحــوث الادراة الصحفيــة 
محــرز  الدكتــور  قدمهــا  وقــد  الثالثــة  والدراســة   ، واقتصادياتهــا 
حســين غالــي )2012( ، حــول » عناصــر واتجاهــات التطــور 
فــي دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصاديتهــا فــي إطــار 
مــن  الفتــرة  خــال  والغربيــة  العربيــة  الأكاديميتيــن  المدرســتين 
1960 وحتــى 2011 »، أمــا فــي إطــار الدراســات الأجنبيــة ، 
فتعــد الدراســة التــي قــد أعدهــا الباحــثField (2001)  ، حــول 
تــراث الادارة الصحفيــة فــي الغــرب الأمريكــي خــال الفتــرة مــن 

1974 حتــي 2000 ، هــي الدراســة الأولــى والرئيســية فــي هــذا 
المجــال وهــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة ، حســبما 
توافــر لنــا وحســبما أشــارت الدراســات  ثــم تأتــي مــن بعــده الدراســة  
 Strub,(2010) الدراســة الأحــدث فــي هــذا المجــال وأعدتهــا
خــال  الصحفيــة  الادارة  بحــوث  فــي  الراهنــة  التطــورات  حــول 

الفتــرة مــن 1974 وحتــي 2009 . 
التــي ركــزت علــى رصــد وتوصيــف  للدراســات  بالنســبة  أمــا 
والنظريــة  المنهجيــة  الأطــر  مســتوى  علــى  التطــور  عناصــر 
المســتخدمة فــي بحــوث ودراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة واقتصادياتهــا ، فقــد بلغــت 7 دراســات ، جميعهــا 
 ) وهــم   ,  ، الإنجليزيــة   باللغــة  ومنشــورة  أجانــب  لباحثيــن 
 ،  Picard(2015)و،  Abrran(2008,2013, 2015
 Wildman,(2015( و، Bozena & Hollifield, (2013)
، وهــي الدراســات التــي ســوف نســتعرضها تفصيليــا إبــان عمليــة 
التأصيل النظري لأهم الأطر النظرية والمنهجية المستخدمة في 
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة واقتصادياتهــا.

والحقيقة أنه بالرغم من تشــابه هذه الدراســات في موضوعاتها 
ومجالاتهــا وحدودهــا المعرفيــة ، الا أن ثمــة فروقــا جوهريــة بينهــا 
، يأتــي فــي مقدمتهــا أن الدراســات الأجنبيــة قــد غلــب غليهــا 
لرصــد  مــن خلالــه  الباحــث  يســعي  الــذي   ، التطــوري  الطابــع 
وتوصيــف عناصــر الموضــوع والظاهــرة المدروســة فــي اطــار 
تطورهــا التاريخــي علــي كافــة المســتويات ، فــي الوقــت الــذي 
كان يغلــب فيــه علــي الدراســتين العربيتيــن الأولييــن “ دراســتي 
بالاتجاهــات  “الاهتمــام  يوســف  أبــو  ينــاس  و�إ العباســي  أميــرة 
المعاصــرة فقــط ، فــي اطــار نفــس ، أو بعــض المجــالات الفرعيــة 
ذات الصلــة بالتخصــص ، وهــو الأمــر الــذي تلافــاه “ محــرز 
غالــي 2013” فــي دراســته الأحــدث فــي هــذا المجــال ، يضــاف 
الــي ذلــك أن الدراســتين العربيتيــن الأولييــن، قــد اهتمتــا برصــد 
مجــالات وعناصــر ومؤشــرات التطــور لدراســات هــذا الحقــل فــي 
برصــد  اهتمــام  دون   ، فقــط  الغربيــة  المدرســة  دراســات  اطــار 
التخصــص وعناصــر ومؤشــرات  مجــالات  وتحليــل  وتوصيــف 
الــذي  الأمــر   ، العربيــة  المدرســة  صعيــد  علــي  بهــا  التطــور 
يؤكــد علــي أهميــة دراســتنا الســابق الإشــارة إليهــا ، كونهــا أولــي 
دراســات  بتطــورات  عنيــت  التــي  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات 
هــذا الحقــل وأبعــاده المختلفــة علــي الصعيديــن العربــي والغربــي. 
والحقيقــة ان المتأمــل لواقــع هــذه الدراســات ومــا توصلــت اليــه 
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مــن نتائــج يــدرك للوهلــة الأولــي أن المدرســة الأكاديميــة الغربيــة 
قــد قطعــت شــوطا كبيــرا فــي تحليــل كافــة جوانــب حقــل دراســات 
إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا ســواء علــى المســتوى 
الموضوعــي وطبيعــة المجــالات والإشــكاليات البحثيــة التــي يتــم 
التركيــز عليهــا ، أو علــى مســتوى الأطــر النظريــة المســتخدمة 
فــي إطــار هــذه الدراســات ، بــل إن الأمــر اللافــت للإنتبــاه هــو 
وجــود حــرص شــديد مــن قبــل الباحثيــن المعنييــن بدراســات هــذا 
الحقــل علــى وجــود قــدر مــن التعــاون بينهــم فــي دراســة مثــل هــذه 
الجوانــب ، للدرجــة التــي جعلــت عــددا كبيــرا منهــم يشــارك فــي 
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Media Management and Economics. لتنــاول هــذا 
الموضــوع بشــكل أكثــر عمقــا وتكامليــة ، علــى خــاف الواقــع فــي 

إطــار المدرســة العربيــة .

إشكالية البحث :
تشــير نتائــج الدراســات والبحــوث إلــى أنــه بالرغــم مــن أن حقــل 
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة واقتصادياتهــا 
، قــد بــدأ يتبلــور بصــورة واضحــة منــذ بدايــات الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي فــي كثيــر مــن المجتمعــات الغربيــة ، خاصــة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، بــل ويمتــد منهــا لغيرهــا مــن الــدول 
والمجتمعــات الأخــرى ، ومــن بينهــا مصــر - التــي قــدم فيهــا 
الباحــث حســنين عبــد القــادر أطروحتــه التــي حصــل بهــا علــى 
درجــة الدكتــوراة فــي الإعــام مــن جامعــة القاهــرة حــول “ توزيــع 
الصحــف فــي جمهوريــة مصــر العربيــة “ عــام 1956 ، وتزايــد 
المجــال  هــذا  بارتيــاد  الباحثيــن  مــن  كثيــر  قبــل  مــن  الاهتمــام 
مــن مجــالات الدراســات والبحــوث ســواء فــي إطــار المدرســتين 
الســتينيات مــن  نهايــة  الأكاديميتيــن الإداريــة أوالإعلاميــة منــذ 
القــرن الماضــي ، وصــولا إلــى تأســيس مدرســة بحثيــة متكاملــة 
لهــذا الحقــل مــن حقــول دراســات الإعــام مــع بدايــات الثمانينيــات 
، وتطــور هــذه المدرســة وهــذا الحقــل حتــى أصبحــت لــه أقســامه 
العلميــة المتخصصــة فــي كبــرى الجامعــات العالميــة ، وأصبحــت 
لــه مقرراتــه ومناهجــه التــي تــدرس فــي كل أقســام الإعــام فــي 
ومؤتمراتــه  دورياتــه  لــه  وأصبحــت  بــل   ، العالــم  دول  مختلــف 
إشــكالية رئيســية  ثمــة  المتخصصــة ، إلا أن  الســنوية  العلميــة 
اســتمرت تواجــه تطــور هــذا التخصــص وحــدود الإســتفادة مــن 
دراســاته وتطبيقاتــه فــي الواقــع العملــي ، وتتمثــل هــذه الإشــكالية 

في عدم قدرة الباحثين من رواد هذا الحقل، ومن المتخصصين 
فــي هــذا المجــال مــن الأجيــال المتعاقبــة علــى صياغــة أطــر 
نظريــة ومنهجيــة ومقاربــات بحثيــة وثيقــة الصلــة بــه ، وتنبــع مــن 
الصحافــة  ، ومــن خصوصيــة صناعــة  إشــكالياته  خصوصيــة 
نفســها ، وخصوصيــة الظاهــرة الإداريــة والتنظيميــة بهــا ، الأمــر 
هــذا  دراســات  مــن  الاســتفادة  حــدود  تضــاؤل  إلــى  أدى  الــذي 
الحقــل ، وأدى فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تبعيتهــا ودورانهــا 
الإشــكالية  وهــي   ، والاقتصاديــة  الإداريــة  الدراســات  فلــك  فــي 
 ، أبعادهــا  علــى  الوقــوف  لمحاولــة  الدراســة  هــذه  تســعى  التــي 
وتطورهــا التاريخــي ، ومــدى قــدرة الباحثيــن فــي إطــار المدرســتين 
النظريــة  أطرهــم  تطويــر  علــى  والغربيــة  العربيــة  الأكاديميتيــن 
والمنهجيــة ، ومــدى ملاءمــة ذلــك للتطــورات التــي يفرضهــا الواقــع 
الراهــن والتحديــات التــي تواجــه صناعــة الصحافــة والإعــام .

أهمية الدراسة وأهدافها : 
مــن  مجموعــة  مــن  وأهدافهــا  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 
الاعتبــارات الأساســية التــي يمكــن بلورتهــا علــى النحــو التالــي :

- تعــد هــذه الدراســة مــن أوائــل الدراســات العربيــة التــي 	
ركــزت علــى دراســة تطــور الأطــر النظريــة والمنهجيــة المســتخدمة 
فــي دراســات وبحــوث إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
واقتصادياتهــا ، فبالرغــم مــن أن بعضــا مــن الباحثيــن فــي العالــم 
العربــي ، خاصــة فــي مصــر ، ومــن بينهــم الباحــث ، قــد تطرقــوا 
المؤسســات  إدارة  بحــوث  فــي  التطــور  اتجاهــات  دراســة  إلــى 
الأكاديميتيــن  المدرســتين  صعيــد  علــى  والإعلاميــة  الصحفيــة 
العربيــة والغربيــة ، إلا أن هــذه الدراســات والبحــوث قــد انصــب 
صعيــد  علــى  التطــور  اتجاهــات  دراســة  علــى  اهتمامهــا  جــل 
والإشــكاليات  والقضايــا  البحثيــة  والأجنــدة  الاهتمــام  مجــالات 
التــي ركــزت عليهــا هــذه الدراســات ، وتطورهــا علــى المســتوى 
النظريــة  الأطــر  وتحليــل  بدراســة  اهتمــام  دون   ، الموضوعــي 
والمنهجيــة المســتخدمة ، إلا فــي إطــار اســتخلاصات عامــة لا 
ترقــى لدرجــة النتائــج الموضوعيــة ، وهــو مــا يميــز هــذه الدراســة 

ويكســبها أهميــة خاصــة .
- التطــور الهائــل فــي مجــال نظريــات الاتصــال عمومــا 	

، ونظريــات الإدارة والاقتصــاد خاصــة ، وهــو الأمــر الــذي دفــع 
الباحــث لمحاولــة قيــاس مــدى انعــكاس هــذا التطورفــي مجــال 
لدفــع   ، واقتصادياتهــا  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة 
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الباحثيــن الجــدد والمتخصصيــن فــي هــذا المجــال إلــى تعظيــم 
 ، العمليــة  وتطبيقاتهــا  التطــورات  هــذه  مــن  اســتفاداتهم  حــدود 
وصــولا لتشــجيعهم علــى صياغــة أطــر نظريــة ومنهجيــة مســتقلة 
تتســق مــع خصوصيــة هــذا الحقــل وتســهم فــي مزيــد مــن تطــوره 

والإرتقــاء بــه .
- تفاقــم حــدة الأزمــات التــي تواجههــا صناعــة الصحافــة 	

بشــقيها المطبوع والإليكتروني خاصة ، وصناعة الإعلام عامة 
التكنولوجيــة  التطــورات  التــي تفرضهــا  التحديــات  فــي ضــوء   ،
والاتصاليــة الراهنــة، وضــرورة البحــث عــن أطــر نظريــة متطــورة 

وبديلــة تســهم فــي تفســير ومعالجــة هــذه الأزمــات .
- غلبــة طابــع الجمــود علــى دراســات إدارة المؤسســات 	

إطــار  فــي  خاصــة   ، واقتصادياتهــا  والإعلاميــة  الصحفيــة 
المدرســة العربيــة ، مــن حيــث حدودهــا الموضوعيــة ، وأطرهــا 
النظريــة والمعرفيــة والمنهجيــة ، نتيجــة الاستســهال والوقــوع فــي 
عــادة الانتــاج ، وهــو الأمــر الــذي دفــع الباحــث  فــخ التقليــد و�إ
فــي إطــار هــذه الدراســة إلــى محاولــة نقــد ومراجعــة وتطويرقائمــة 
الأولويــات البحثيــة ، والكشــف عــن الأطــر النظريــة والمنهجيــة 
التقليديــة الســائدة فــي مقابــل الأطرالمســتحدثة منهــا ، والتــي بــدأت 
 ، المتقدمــة  المجتمعــات  فــي  الحقــل  هــذا  دراســات  تســتخدمها 
لتعظيــم الاســتفادة منهــا ، وتحريــر هــذا التخصــص مــن طابــع 

الجمــود الــذي بــدأ يطغــى علــى دراســاته .

تساؤلات الدراسة : 
تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات 
المركزيــة التــي تمثــل ترجمــة لمشــكلتها البحثيــة وأهدافهــا الرئيســية 

، وتتمثــل هــذه التســاؤلات فــي :
- البحــث 	 ومجــالات  أجنــدة  تطــورت  مــدى  أي  إلــى 

الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  حقــل  فــي  الإعلامــي 
والإعلاميــة واقتصادياتهــا فــي إطــار المدرســة الأكاديميــة الغربيــة 
، ومــدى مواكبــة الباحثيــن المصرييــن والعــرب لهــذه التطــورات 

؟ ودراســاتهم  بحوثهــم  فــي 
- تعتمــد 	 التــي  البحثيــة والمنهجيــة  الأســاليب  أبــرز  مــا 

عليهــا دراســات وبحــوث إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
واقتصادياتها في إطار المدرستين الأكاديميتين العربية والغربية 
، وكيــف اســتفادت هــذه الدراســات والبحــوث مــن تطــور أســاليب 
الاجتماعيــة  الدراســات  حقــول  فــي  ومناهجــه  العلمــي  البحــث 

والإنســانية ، بــل والتطبيقيــة ، فــي تصميماتهــا البحثيــة والمنهجيــة 
؟

- بحــوث 	 فــي  المســتخدمة  النظريــة  الأطــر  أهــم  مــا 
ودراسات إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية واقتصادياتها ، 
لــى أي مــدى تطــورت  فــي إطــار المدرســتين العربيــة والغربيــة ، و�إ
الإشــكاليات  دراســة  فــي  منهــا  الاســتفادة  وحــدود  الأطــر  هــذه 
البحثيــة المطروحــة ، ومــدى مواكبتهــا لتطــورات الواقــع الراهــن ؟

- التحليــل 	 أســاليب  توظيــف  يمكــن  مــدى  أي  إلــى 
الاقتصــادي والإداري فــي تحليــل الظواهــر الإداريــة والاقتصاديــة 
المرتبطــة بصناعــة الصحافــة ، المتضمنــة فــي بحــوث ودراســات 
الســليم  النحــو  الصحفيــة واقتصادياتهــا علــى  المؤسســات  إدارة 
الأكثــر  والمداخــل  الظواهــر  هــذه  طبيعــة  مــع  يتناســب  الــذي 

ملاءمــة لهــا ؟

منهجية البحث :
- نمــط 	 اطــار  فــي  الدراســة  هــذه  تقــع   : الدراســة  نــوع 

مــن  نمــط  فهــي  ثــم  ومــن   ، التطوريــة   - الوصفيــة  الدراســات 
الدراســات لا يكتفــي بمجــرد رصــد وتوصيــف عناصــر الظاهــرة 
والإشــكالية المدروســة فــي إطارحاضرهــا فقــط وانمــا تمتــد هــذه 
الدراســة لتشــمل ماضــي الظاهــرة وحاضرهــا معــا ، ولا يتوقــف 
هــذا النمــط مــن الدراســات عنــد حــدود رصــد وتوصيــف عناصــر 
تتمثــل  أكثررحابــة  أفــاق  الــي  تمتــد  انمــا   ، المدروســة  الظاهــرة 
فــي تحليــل الظاهــرة والكشــف عــن العوامــل والمتغيــرات المؤثــرة 
فيهــا ، مــن خــال دراســة امتداداتهــا التاريخيــة وجذورهــا وعوامــل 
تشــكلها البنيويــة والمجتمعيــة ، وصــولا الــي حاضــر هــذه الظاهــرة 
وتجلياتهــا فــي الواقــع الراهــن ، فــي محاولــة لاســتجلاء كنــه أو 
غموض أو الابعاد والعلاقات المرتبطة بها ، وتحليها وتفسيرها 
مــن خــال ربــط الماضــي بالحاضــر ، والاســتفادة مــن الماضــي 

فــي فهــم الواقــع الحاضــر وتطويــره والنهــوض بــه .
- المناهــج المســتخدمة : اعتمــدت هــذه الدراســة فــي 	

منهجيتهــا علــي منهجيــن أساســين همــا منهــج المســح الاعلامــي  
المنهجيــن الأكثــر ملاءمــة  التطــوري ، باعتبارهمــا  ، والمنهــج 
لهــذا النمــط مــن الدراســات الوصفيــة التطوريــة ، حيــث يعتمــد 
 ، متكامليــن  فكرييــن  كنســقين  المنهجيــن  هذيــن  علــي  الباحــث 
يعبــران عــن رؤيــة منهجيــة فــي تحديــد عناصــر المشــكلة وأبعادهــا 
معهــا  التعامــل  وآليــات   ، التاريخيــة   وامتداداتهــا  ومراحلهــا   ،
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، وصــولا الــي تحليلهــا وتفســيرها ، مــن خــال مجموعــة مــن 
علــي  الحصــول  كيفيــة  تحــدد  التــي  المنضبطــة  الاجــراءات 
بموضــوع  الصلــة  ذات  الأصليــة  مصادرهــا  مــن  المعلومــات 
الدراســة ، وأســلوب تحليــل هــذه المعلومــات وتصنيفهــا وتوظيفهــا 
،لفهــم الظاهــرة والكشــف عــن أبعادهــا . كمــا تعتمــد هــذه الدراســة 
المســاعدة  المناهــج  المنهجيــة ، كأحــد  المقارنــة  أســلوب  علــي 
التــي يمكــن الاســتناد اليهــا فــي الكشــف عــن أوجــه الاختــاف 
والتشــابه والتمايــز فــي عناصــر الظاهــرة عبــر مراحلهــا التاريخيــة 
علــي  الظاهــرة  هــذه  تطــور  عناصــر  بيــن  للمقارنــة  وكذلــك   ،

الموضوعــي والمنهجــي والنظــري . المســتوى 
- أســاليب التحليل المســتخدمة : اعتمدت هذه الدراســة 	

في تحليل البيانات والمعلومات والنتائج التي تضمنتها الدراسات 
العربيــة والأجنبيــة التــي خضعــت للتحليــل ، علــي مــا يســمي 
 meta – research بأســلوب التحليــل مــن المســتوي الثانــي
analysis،الــذي ابتكــره روجــرز فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن 
الماضــي ، واعتبــره أحــد الأســاليب المهمــة فــي  تحليــل عناصــر 
الحقــول  مــن  حقــل  أي  فــي  العلمــي  التراكــم  نتائــج  ومؤشــرات 
المعرفيــة ، مؤكــدا أن هــذا النمــط مــن التحليــل يتعــدي مــا يعــرف 
بالتصنيــف الببليوجرافــي للدراســات والتــراث العلمــي الســابق ، 
  critical Assessment الــي كونــه يمثــل رؤيــة نقديــة تقويميــة
 Review، يمكــن للباحــث مــن خلالهــا أن يتعــرف علــي نقــاط 
الضعــف والقــوة فــي هــذا التــراث ،مــن خــال دراســة مســارات 
تطــوره معرفيــا ونظريــا ومنهجيــا ، ومــن خــال التعــرف علــي 
أولويــات الأجنــدة البحثيــة وأهــم قضاياهــا وحدودهــا المعرفيــة ، 
يضاف الي ذك دراســة المتغيرات والعوامل المؤثرة في مســارات 
اســتمارة  خــال تصميــم  مــن  وذلــك   ، التطــور ومجالاتــه  هــذا 
مبســطة تشــتمل على بعض الفئات الكمية والكيفية ، اســتخدمها 
الخاصــة  الأوليــة  والمعلومــات  البيانــات  جمــع  فــي  الباحــث 
بعناصــر الظاهــرة والموضــوع محــل الدراســة ، واســتطاع الخــروج 
منها بمجموعة من المؤشــرات الكمية والكيفية التي اســتفاد منها 
فــي عمليــة التحليــل وكتابــة تقريــر الدراســة . وقــد قــام الباحــث فــي 
إطــار هــذه الدراســة بتطويــر هــذا الأســلوب المنهجــي مــن خــال 
فــي ضوئــه  يمكــن  للقيــاس ،  إطــار نظــري ومرجعــي  تصميــم 
قياس ملامح ومؤشرات هذا التطور على مستوى دراسات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا فــي العالــم العربــي ، وذلــك 
مــن خــال التأصيــل لأبعــاد وحــدود وجوانــب الظاهــرة المدروســة 

، فــي ســياق بيئــة أخــرى ، يتفــق الجميــع علــى أنهــا أكثــر تطــورا 
وتقدمــا علــى مســتوى دراســات الإعــام عمومــا ، ودراســات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا علــى نحــو خــاص ، ويقصــد 
الباحــث بذلــك ، تــراث ونتــاج المدرســة الأكاديميــة الغربيــة فــي 
هــذا المجــال ، مــن خــال رصــد عناصــر ومؤشــرات التطــور فــي 
حقــول هــذا التخصــص ، وتطورالأطــر النظريــة والمنهجيــة التــي 
اســتخدمت فــي ســياق دراســاته ، باعتبارهــا إطــار نظريــا مفســرا 
لمــا شــهده هــذا الحقــل مــن تطــورات نظريــة ومعرفيــة ، وباعتبارهــا 
فــي الجانــب الآخريمكــن اســتخدامها كمرجعيــة للقيــاس ، يمكــن 
فــي إطارهــا الحكــم علــى مــدى تطــور الأطــر النظريــة والمنهجيــة 
المســتخدمة فــي بحــوث ودراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 

واقتصادياتهــا فــي العالــم العربــي .
- مجتمــع الدراســة  وعينتهــا : ويشــمل مجتمــع الدراســة 	

كل الدراسات والبحوث المتاحة في المكتبات وقواعد البيانات ، 
والتــي أجريــت فــي مجــال إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
واقتصادياتهــا فــي إطــار المدرســة الأكاديميــة العربيــة ، وتحديــدا 
تلــك الدراســات التــي أجريــت خــال الفتــرة مــن 2000 ، حتــى 
2018 ، بالتركيــز علــى تحليــل أهــم عناصــر التطورفــي أطرهــا 
النظريــة والمنهجيــة ، وكذلــك أهــم مؤشــرات وعناصــر التطــور 

فــي مجالاتهــا وحدودهــا الموضوعيــة.

ــة  ــة والمنهجي ــة حــول الأطــر النظري نتائــج الدراســة التحليلي
المســتخدمة فــي دراســات وبحــوث إدارة المؤسســات الصحفيــة 

والإعلاميــة وتطبيقاتهــا فــي الدراســات والبحــوث العربيــة :

الإطار النظري للدراسة ومرجعية القياس :
أصبحت بحوث إدارة المؤسسات الإعلامية أحد أهم مجالات 
 ، الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  الإعلامــي  العلمــي  البحــث 
الاحتــكارات  حــدة  تزايــد  مــع  البحــوث  هــذه  أهميــة  زادت  وقــد 
ثــم   ، الراديــو  ثــم   ، المقــام الأول  فــي  الصحافــة  فــي صناعــة 
الرســوم المتحركــة ، ثــم التليفزيــون بعــد ذلــك ، واليــوم أصبــح 
هــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة يمثــل واحــدا مــن 
أهــم روافــد البحــث العلمــي ، كونــه يمثــل فــي الأســاس حقــا 
خصوصيــة  ذلــك  إلــى  يضــاف   ،  interdisciplinary بينيــا 
صناعــة الإعــام وكونهــا صناعــة ذات طابــع ثقافــي واجتماعــي 
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فــي الأســاس . وقــد تأثــرت دراســات وبحــوث إدارة المؤسســات 
الصحفيــة والإعلاميــة علــى مســتوى أطرهــا النظريــة والمنهجيــة 
بالتراكــم النظــري والمعرفــي الــذي حققتــه بحــوث الإدارة العامــة 
، خاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، حيــث أصبحــت 
الإدارة منــذ بدايــات القــرن العشــرين علمــا قائمــا بذاتــه ، لــه أسســه 
وقواعــده ونظرياتــه التــي تســتخدم فــي تحليــل الظواهــر الإداريــة 

.  )Lavin&Wackman,1988( وتفســيرها 

ــة  اتجاهــات التطــور فــي دراســات إدارة المؤسســات الصحفي
وأســاليب تنظيمهــا :

التــي  إلــى أن كل الدراســات   ، Albarran (2013) يشــير
الصحفيــة  المؤسســات  فــي  الإدارة  أســاليب  علــى  أجريــت 
الإدارة  تطــور  تاريــخ  مــن  اللاحقــة  المراحــل  فــي  والإعلاميــة  
أن  علــى  أكــدت  قــد  والســتينيات  الخمســينيات  إبــان  الصحفيــة 
معظــم المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة كانــت تميــل إلــى تبنــي 
نمــط الإدارة المركزيــة ، كأحــد المبــاديء والأســاليب الرئيســية 
هــذه  وأن   ، الإدارة  فــي  الكلاســيكية  المدرســة  طرحتهــا  التــي 
المؤسســات كانــت مدفوعــة فــي ذلــك بضغــوط العمــل اليوميــة 
وضغــوط الوقــت وضغــوط ســوق النافســة ، وخصوصيــة المنتــج 
الإعلامي ، الذي تقدمه والذي يتطلب قدرا من الرقابة المركزية 
لخروجــه فــي أفضــل صــورة ، وأضــاف الباحــث أن الدراســات 
 Wood المجــال مثــال دراســة فــي هــذا  التــي أجريــت  الأولــى 
(1952) ، والتــي ركــزت علــى عمليــة إدارة توزيــع الصحــف ، 
أو دراســة Thayer (1954)، والتــي ركــزت علــى أســاليب إدارة 
 Rucker & William ( : اقتصاديــات الصحــف ، أو دراســة
(1955 التــي ركــزت علــى أســاليب إدارة المؤسســات الصحفيــة، 
قد تبنت جميعها مفاهيم مركزية الإدارة باعتبارها السبيل الوحيد 
لنجــاح المؤسســات الصحفيــة فــي مواجهــة ضغــوط روتيــن العمــل 
اليومــي وضغــوط المنافســة. ويؤكــد الباحــث أنــه خــال المرحلــة 
مــن بدايــات الســتينيات وحتــى نهايــة الســبيعينيات تطــورت أجنــدة 
وأنمــاط بحــوث ودراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة مــا بيــن 
دراســة جوانــب عمليــات الانتــاج الصحفــي والعوامــل المؤثــرة فيهــا 
، واقتصاديــات النشــر الصحفــي ، مــرورا بدراســة ظاهــرة نمــو 
الاحتــكارات علــى صعيــد ملكيــة الصحــف ووســائل الإعــام ، 
وليــس انتهــاء بدراســة أســاليب تنظيــم الصحــف وتدفــق العمــل .
ويشــير الباحــث إلــى أنــه خــال الفتــرة مــن بدايــة الثمانينيــات 

وحتــى نهايــة التســعينيات ، بــدأت أجنــدة البحــث الإعلامــي فــي 
حقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة تتطــور 
بشــكل كبيــر ، حيــث بــدات تظهــر كثيــر مــن الدراســات التــي 
تطرقت إلى نمط الإدارة الاستراتيجية وتطبيقاتها في المؤسسات 

الصحفيــة ، مثــل دراســة Fink (1988) ، ودراســة
بدراســة  اهتمــت  والتــي   ،  Kalleberg et al.( 1987)  
تأثيــر المتغيــرات المجتمعيــة علــى إدارة المؤسســات الصحفيــة 
نهايــة  منــذ   ،  Kalleberg & Underwood دراســات ثــم   ،
إلــى  تطرقــت  والتــي  التســعينيات  منتصــف  وحتــى  الثمانيــات 
تطــور أســاليب تنظيــم الصحــف ، وكذلــك دراســة التحديــات التــي 
  Picard &تواجــه صناعــة الصحافــة ، وليــس انتهــاء بدراســات

Brody (1997)
إدارة  تطــور  بتنــاول  اهتمــت  التــي   ،Mogel (2000)و
بهــا  الأخبــار  غــرف  تنظيــم  وأســاليب  الصحفيــة  المؤسســات 
الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  أن  الباحــث  ويضيــف   .
المجتمعــات  فــي  الباحثيــن  مــن  إقبــالا  شــهدت  قــد  والإعلاميــة 
الأخــرى خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ذلــك دراســات

Hoyer, Hadednius & Weibull (1975) فــي المملكــة 
المؤسســات  اقتصاديــات  تطــور  علــى  ركــزت  التــي  المتحــدة 
 Hendricks ودراســة   ، فيهــا  المؤثــرة  والعوامــل  الصحفيــة 
الاســتراتيجية  الادارة  دراســة  علــى  ركــزت  التــي   ،  (1999)
بيــن  مقارنــة  دراســة   : الصحفيــة  بالمؤسســات  وتطبيقاتهــا 
المؤسســات البريطانيــة والمؤسســات الهولنديــة ، وكذلــك دراســات 
Dunnett (1988) ، التــي انشــغلت بالجوانــب العالميــة فــي 
الحقــل  الباحــث أن هــذا  النشــر، وغيرهــم ، ويضيــف  صناعــة 
مــن الدراســات الإعلاميــة قــد شــهد إضافــات وتطــورات مهمــة 
باحثــون مثــل  المتحــدة الأمريكيــة تحديــدا قدمهــا  الولايــات  فــي 
  Soloski , Litman , Bridges , Demers and    :
 Wackman , Olien, Tichenor and Donohue ,
     Matthews , Gade, Lacy & Blanchard ، وغيرهم 
، والذيــن تطرقــوا لكثيــر مــن القضايــا البحثيــة التــي تتــراوح بيــن 
تطــور أســاليب إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب تنظيمهــا ، 
وقضيــة تأثيــر نمــط الملكيــة ونمــو ظاهــرة الاحتــكارات والسلاســل 
والتحريــري  والمالــي  الإداري  الأداء  علــى  الكبــرى  الصحفيــة 
للمؤسســات الصحفيــة والصحــف الصــادرة عنهــا ، وليــس انتهــاء 
واقتصادياتهــا  الإليكترونيــة  الصحــف  إدارة  أســاليب  بدراســة 
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شــكاليات  والأســواق التــي تعمــل فيهــا ، وغيرهــا مــن قضايــا و�إ
صناعــة  مســتقبل  علــى  التكنولوجيــة  التطــورات  بتأثيــر  تتعلــق 
الصحافــة التقليديــة ، وليــس انتهــاء بالدراســات التــي ركــزت علــى 
والنمــاذج  الصحافــة  صناعــة  شــهدتها  التــي  التحــولات  طبيعــة 
بعــض  تطبقهــا  بــدأت  التــي  الجديــدة  والإداريــة  الاقتصاديــة 
التحــول  فــي إطــار تجــارب  المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
والإندمــاج ، وهــو مــا يشــير فــي النهايــة إلــى أن أجنــدة البحــث 
الإعلامــي فــي هــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة قــد 
اســتطاعت أن تواكــب كافــة الظواهــر والإشــكاليات والمتغيــرات 
المطروحــة ، واســتطاعت أن تؤســس لهــذا التخصــص مجالاتــه 
.( Albarran,2013)  الرئيســية وأجنــدة قضاياهــا وأولوياتهــا

ــات  ــي أنمــاط بحــوث ودراســات اقتصادي اتجاهــات التطــور ف
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة :

يشير Picard الباحث الشهير في مجال دراسات اقتصاديات 
إلــى أن المقصــود بدراســة اقتصاديــات  المؤسســات الإعلاميــة 
وســائل الإعــام هــو دراســة الكيفيــة التــي تؤثربهــا اقتصاديــات 
إيراداتهــا  بهــا ومصــادر  الماليــة  المــوارد  المؤسســات وضغــوط 
سياســات  وعلــى   ، لهــا  الاتصاليــة  الأنشــطة  علــى  وتمويلهــا 
دارتهــا  و�إ تنظيمهــا  وأســاليب  الإعلاميــة  الوســائل  هــذه  تحريــر 
إدارة  دراســات  حقــول  مــن  الحقــل  هــذا  أن  الباحــث  ويؤكــد   .
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة قــد بــدأ يتبلــور بقــوة وبصــورة 
واضحــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي ، كنتيجــة أساســية لنمــو 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة وتضخمهــا ونمــو اقتصادياتهــا 
ومشــروعاتها ، خاصة في ظل نمو ظاهرة الاحتكارات ، ووقوع 
كثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة تحــت إدارة شــركات وسلاســل 
، ويضيــف   Conglomerates تجاريــة نزعــة  ذات  مختلطــة 
الباحــث أنــه علينــا أن نــدرك أن دراســة اقتصاديــات المؤسســات 
الصحفيــة والإعلاميــة يمثــل خصوصيــة فــي مناهــج دراســة هــذه 
المســتخدمة  النظريــة  والأطــر  تحليلهــا  أســاليب  الظواهروفــي 
فــي هــذه الدراســات ، ذلــك أن صناعــة الإعــام نفســها تتمتــع 
بخصوصيــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى .ويشــير 
الباحــث إلــى أن دراســات اقتصاديــات وســائل الإعــام لا تركــز 
فقــط علــى دراســة أوضــاع الســوق الــذي تعمــل فيــه هــذه الوســائل 
نمــا تمتــد لدراســة مــوارد هــذه المؤسســات وكيفيــة إداراتهــا ،  و�إ
 ، الاســتثمارات  تعظيــم  وكيفيــة   ، والأبــارح  الانتــاج  وتكاليــف 

والمخاطــر الاقتصاديــة وغيرهــا مــن قضايــا ، بمــا يعنــي أن هــذه 
الدراســات تهتــم إلــى حــد كبيــر بدراســة دور الإدارة فــي تعظيــم 
الاســتفادة مــن المــوارد والفــرص الاقتصاديــة المتاحــة أو المحتملــة 

للمؤسســات والمشــروعات .
ويؤكــد الباحــث أن دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة قــد شــهدت تجاهــا كبيــرا مــن قبــل الباحثيــن حتــى 
النصــف الثانــي مــن الخمســينيات ، ولحيــن ظهــور جيــل جديــد 
مــن الباحثيــن الــذي درســوا الإعــام كتخصــص رئيســي ، مقارنــة 
بجيــل الأبــاء والــرواد الذيــن دخلــوا هــذا المجــال مــن تخصصــات 
أخــرى مختلفــة ، فأهملــوا دراســات الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة 
في حياة المشروعات الصحفية ، ناهيك عن وجود إدارات غير 
احترافيــة فــي معظــم المؤسســات الإعلاميــة لــم يكــن لديهــا أيــة 
خبــرات إداريــة أو ماليــة كمــا ســبق الإشــارة . ومــع بدايــة النصــف 
الثاني من الخمسينيات بدأ ملاك المؤسسات الإعلامية يدركون 
أهميــة الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة فــي حيــاة المشــروعات ، 
فبدأوا بتغيير المديرين القدامى واستبدالهم بمديرين جدد ، جعلوا 
مــن قضيــة تعظيــم المــوارد والإيــرادات والأربــاح هدفــا رئيســيا مــن 
أهــداف المؤسســة ، فبــدأ يظهــر الحديــث واضحــا عــن أهميــة 
تخطيــط الحمــات الإعلانيــة للصحــف ، والمحطــات الإذاعــات 
 ، اقتصاديــة  وفــورات  تحقيــق  ، وأهميــة  التجاريــة  والتليفزيونيــة 
والربــط بيــن الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة للمؤسســات وبيــن 
قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات الإعلاميــة المتميــزة وغيرهــا مــن 
مــن  بدخــول مرحلــة جديــدة  تنبــيء  التــي أصبحــت  المؤشــرات 
مراحــل تطــور المؤسســات الإعلاميــة ، ومــن هنــا بــدأ الباحثــون 
ينشــغلون فــي الجانــب المقابــل بالتفكيــر فــي أهميــة دراســة هــذه 
فبــدأت  الصحــف  حيــاة  فــي  المهمــة  الجوانــب  وهــذه  الظواهــر 

تظهــر دراســات مهمــة فــي هــذا المجــال مثــل دراســات : 
 Reddaway ( 1963), Smythe (1969), Schiller
 (1969, 1976), Beebe& Manning (1974) ,

Spence & Owen (1977).
والتــي ركــزت علــى دراســة اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
والإعلامية ومصادر تمويلها ، ودراسة أثر التمويل في سياسات 
وســائل الإعــام ، وكذلــك دراســة أثــر المنافســة الســوقية علــى 
إيــرادت الصحــف مــن التوزيــغ وخصائــص الصحــف الصــادرة 
وغيرهــا ، كمــا شــهدت الفتــرة مــن منتصــف الســبيعنيات وحتــى 
نهايــة الثمانينيــات إقبــالا كبيــرا مــن الباحثيــن علــى دراســة هــذا 
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شــكاليات ، أصبحــت  التخصــص ومــا يرتبــط بــه مــن قضايــا و�إ
مطروحــة بقــوة فــي ســاحتي النقــاش الأكاديمــي والمهنــي ، فبــرز 
باحثــون مثــل )Spence & Owen (1977 ، واللذيــن قدمــا 
دراســتيهما المهمــة حــول بنيــة تنظيــم ســوق المنافســة وتأثيرهــا 
علــى اقتصاديــات وســائل الإعــام  ، وكذلــك دراســات الباحــث 
Compaine(1978, 1979) والذي اهتم بدراسة تأثير أنماط 
ملكيــة وســائل الإعــام علــى أدائهــا المالــي وحجــم اســتثماراتها ، 
وقارن خلالها بين تأثير نمط ملكية السلاسل والاحتكارات ونمط 
ملكية المشــروعات المســتقلة على اقتصاديات الصحف ووســائل 
الإعــام ، وانتهــى إلــى أن الصحــف ووســائل الإعــام المملوكــة 
لسلاســل ومجموعــات احتكاريــة كبــرى قــد اســتطاعت أن تعــزز 
مــن قدراتهــا الماليــة والاســتثمارية فــي أســواق المنافســة مقارنــة 
بنظيراتهــا الأخــرى ، ومنــذ منتصــف الســبيعينيات بــدأ الباحثــون 
وبريطانيــا  فرنســا  الأخــرى خاصــة  المجتمعــات  مــن  عــدد  فــي 
ينشــغلون بدراســة هــذه القضايــا ، ويؤسســون لمدرســة مســتقلة 
فــي مجــال دراســات إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا 
، فظهــرت دراســات للباحثــة Nadine Toussaint   ، التــي 
قدمــت خــال عــام 1978 أولــى مؤلفاتهــا فــي فرنســا حــول تحليــل 
بنيــة وســائل الإعــام واقتصادياتهــا ، وكذلــك الباحــث الإســباني، 
الــذي قــدم دراســته الأولــى المهمــة فــي هــذا المجــال عــام 1973 
حــول اقتصاديــات المجــات وأســاليب إدارتهــا ، وغيرهــم . وبــدأ 

جيــل جديــد مــن الباحثيــن مثــل : 
 Gillen (1980); Noam,(1985); Owen &
 Wildman (1992); Picard, Winter, McCombs, &
 Lacy (1988); Schmalensee (1981); Vejanouski
 & Bishop (1983); Webb (1983), Picard, (1989;

2002, 2004 , 2006 )
فــي  أكثرعمقــا  وجوانــب  أبعــاد  إلــى  دراســاتهم  فــي  يتطرقــون 
الضرائــب  تأثيــر  دراســة  مثــل   ، الاقتصاديــة  الظواهــر  تحليــل 
الرأسمالية على اقتصايادت وسائل الإعلام ، ودراسة التحديات 
الاقتصاديــة التــي تواجــه صناعــة الإعــام فــي العالــم بالتطبيــق 
التشــريعات  دراســة  وكذلــك  مختلفــة،  دول  مــن  نمــاذج  علــى 
الاقتصاديــة وتأثيرهــا فــي اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، 
ودراســة تأثيــر اقتصاديــات وســائل الإعــام علــى جــودة الأداء 
المهنــي ، وكذلــك دراســة تأثيــر اقتصاديــات وســائل الإعــام علــى 
تنــوع سياســات الاتصــال ودراســة خصائــص الأســواق التــي تعمــل 

بــل إن الأمــر  بهــا صناعــة الإعــام ، وغيرهــا مــن قضايــا ، 
المعنييــن  والأكاديمييــن  الباحثيــن  بقيــام  الحــد  ذلــك  تجــاوز  قــد 
بهــذا التخصــص بإنشــاء رابطــة تجمعهــم ، وتنظيــم اجتماعــات 
الإشــكاليات  كافــة  فيهــا  يطرحــون  ســنوية  علميــة  ومؤتمــرات 
المرتبطــة بهــذا التخصــص ، وصــولا لاتفاقهــم فــي عــام 1987 
علــى إصــدار دوريــة متخصصــة فــي نشــر دراســات اقتصاديــات 
وســائل الإعــام ، فصــدرت بالفعــل الدوريــة المهمــة فــي هــذا 
 ،  journal of media economics المجــال وهــي دوريــة
وانتهــى   ،  1988 ربيــع  فــي  منهــا  الأول  العــدد  والتــي صــدر 
العلمــي  البحــث  اتجاهــات  أن  إلــى  دراســته  فــي   Picard 
الإعلامــي فــي مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا 

قــد تبلــورت فــي عــدة مجــالات رئيســية هــي : 
- الاقتصاديــة 	 الظوراهــر  بتحليــل  اهتمــت  دراســات 

الجزئــي  المســتوى  علــى  الإعلاميــة  بالمؤسســات  الخاصــة 
micro economics-level approach ، مثــل الدراســات 
باقتصاديات المؤسسات الإعلامية وأساليب إدارة الموارد المالية 
التــي اهتمــت بدراســة أوضــاع المؤسســات  التــي  ، والدراســات 
الإعلاميــة وســلوك العمــاء والمســتهلكين ، وكذلــك الدراســات 
التــي اهتمــت بتنــاول التدفقــات الماليــة والمــوارد والأربــاح وتكاليف 

الانتــاج وغيرهــا.
- النــوع الثانــي وهــي الدراســات التــي ركــزت علــى تنــاول 	

 macro الكلــي الاقتصــاد  منظــور  مــن  الاقتصاديــة  الظواهــر 
التــي  الدراســات  economics- level approach ، وهــي 
ركــزت علــى تنــاول تأثيــر الاقتصــاد السياســي علــى اقتصاديــات 
وســائل الإعــام ، والدراســات التــي ركــزت علــى صناعــة الإعــام 
الحكوميــة  السياســات  تأثيــر  علــى  ركــزت  التــي  والدراســات   ،
بتحليــل  اهتمــت  التــي  والدراســات   ، الإعــام  مؤسســات  علــى 
خصائــص أســواق المنافســة وأوضاعهــا ، واخيــرا الدراســات التــي 
ركــزت علــى اســتهلاك الخدمــات الإعلاميــة وخصائــص العمــاء 

والمســتهلكين والمــردود والنتائــج المتوقعــة .
- النــوع الثالــث : الدراســات النقديــة : وهــو النمــط الــذي 	

يشــتمل علــى عــدد مــن القضايــا والدراســات أهمهــا : دراســات 
الاتصــال وعلاقتهــا بالاقتصــاد السياســي ، نظــم الإعــام المقــارن 
، والدراســات التــي تركــز علــى تأثيــر السياســات الحكوميــة علــى 
سياســات وســائل الإعــام ، وكذلــك الدراســات التــي تهتــم بتأثيــر 
المتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة علــى سياســات وســائل الإعــام 
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 .(Picard,2013) والنظــم الإعلاميــة الســائدة

إدارة  دراســات  فــي  المســتخدمة  النظريــة  الأطــر  تطــور 
: واقتصادياتهــا  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات 

يشــير Alan B. Albarran إلــى أنــه لا يوجــد إتفــاق بيــن 
الباحثيــن فــي مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا 
إدارة   « مجالــي  أو  مفهومــي  بيــن  الجوهريــة  الفــروق  حــول 
المؤسسات الإعلامية » و » اقتصاديات المؤسسات الإعلامية 
» للدرجــة التــي جعلــت البعــض يقــول صراحــة »أنــه لا يوجــد مــا 
يســمى اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة كمجــال مســتقل عــن 
إدارة هــذه المؤسســات » ، إذ يتفــق كثيــر مــن الباحثيــن علــى 
صعوبــة الفصــل بيــن هذيــن المجاليــن ، وعلــى صعوبــة التحديــد 
اقتصاديــات الإعــام » . ويــرى  بمفهــوم »  للمقصــود  الدقيــق 
الباحثيــن علــى أن  يتفــق كثيــر مــن  المقابــل  فــي  أنــه  الباحــث 
الأطر والمداخل النظرية التي تم توظيفها - ســواء في دراســات 
إدارة المؤسســات الإعلاميــة أو اقتصادياتهــا ، إنمــا جــاءت فــي 
الأســاس مــن حقلــي الدراســات الإداريــة والدراســات الاقتصاديــة ، 
وأن هــذه الأطــر قــد تــم تطويرهــا بمــا يتناســب مــع طبيعــة صناعــة 

الإعــام وخصوصيــة إدارة المؤسســات الإعلاميــة.
علــى  الباحثيــن  إتفــاق  عــدم  مــن  بالرغــم  أن  الباحــث  ويــرى 
الفصــل بيــن هذيــن الحقليــن مــن حقــول دراســات إدارة المؤسســات 
الإعلاميــة ، إلا أنــه ينحــاز بصــورة كبيــرة لذلــك التيــار الــذي 
يؤمــن بوجــود اختلافــات بينهمــا ســواء علــى مســتوى الإشــكاليات 
والقضايــا المدروســة أو علــى مســتوى الأطــر النظريــة التــي يتــم 

توظيفهــا .
المؤسســات  إدارة  دراســات  حقــل  أن  إلــى  الباحــث  ويشــير 
الصحفيــة والإعلاميــة – مــن واقــع دراســاته علــى ســبيل – قــد مــر 
بمجموعــة مــن المراحــل فيمــا يتصــل بتطــور توظيــف النمــاذج 
حيــث   ، المختلفــة  دراســاته  فــي  النظريــة  والأطــر  والمداخــل 
اســتفادت دراســات هــذا الحقــل مــن تظــور نظريــات الإدارة بــدءا 
مــن نظريــات المدرســة الكلاســيكية فــي الإدارة ، مــرورا بنظريــات 
فــي  الحديثــة  المدرســة  بنظريــات  انتهــاء   ، الســلوكية  المدرســة 
الإدارة . ويضيــف الباحــث أن الدراســات التــي أجراهــا بيــكارد    
 ، وغيــره مــن الباحثيــن فــي مجــال اقتصاديــات المؤسســات 

Robert Picard بمــا  تؤكــد  الإعلاميــة 
لا يــدع مجــالا للشــك أن ثمــة اختــاف بيــن الحقليــن ســواء 

علــى المســتوى الموضوعــي ، أو علــى مســتوى الأطــر النظريــة ، 
حيــث توصــل الباحــث إلــى أن الدراســات الإعلاميــة التــي اهتمــت 
بالجوانــب الاقتصاديــة لصناعــة الإعــام قــد تطــورت فــي توظيــف 
الأطــر المفســرة للظواهــر الاقتصاديــة المرتبطــة بهــذه الصناعــة 
هــذا الإطــار  فــي  المراحــل  مــن  قــد مرحلــة بمجموعــة  ، وأنهــا 
الاقتصاديــة  النظريــات  بتوظيــف  اهتمامهــا  مــن  بــدءا  أيضــا 
مســتويات  فــي  ركــزت  والتــي   ، الجديــدة  الكلاســيكية  للمدرســة 
تحليلهــا علــى دراســة المؤسســات والمســتهلكين وأوضــاع الســوق 
، وعناصــر صناعــة الإعــام ، بالتركيــز علــى دراســات التمويــل 
، حجــم الطلــب ، سياســات التســعير ، الانتــاج ، مرونــة الطلــب 
والتنــوع وغيرهــا ، مــرورا بالاســتفادة مــن النظريــات الجديــدة التــي 
الإعــام  لوســائل  الصناعــي  التنظيــم  نظريــات  أنصــار  قدمهــا 
المدرســة  إطــار  فــي  أيضــا  المهمــة  الروافــد  أحــد  باعتبــاره   ،
الكلاســيكية الجديدة ، والتي ركز أصحابها على دراســة أســاليب 
التنظيــم ، والأداء ، والاتصــال التنظيمــي ، والتعدديــة والتنــوع ، 
واســتراتيجيات المؤسســات ، انتهــاء بالاســتفادة مــن التطــورات 
النظريــة التــي قدمهــا أنصــار المدرســة النقديــة ، ســواء الأطــر 
النظريــة التــي قدمهــا الباحثــون الماركســيون ، أو النظريــات التــي 
بنظريــة  انتهــاء  وليــس   ، البريطانيــة  الثقافيــة  المدرســة  قدمتهــا 
الاقتصــاد السياســي وتطبيقاتهــا فــي مجــال صناعــة الإعــام ، 
حيــث اهتمــت هــذه المدرســة - علــى مســتوى التحليــل – بدراســة 
الظواهــر الاقتصاديــة علــى المســتويين القومــي والعالمــي ، فــي 
إطــار مــا يعــرف بدراســات تأثيــر العولمــة علــى إدارة المؤسســات 
الإعلاميــة واقتصادياتهــا ، وقــد ركــز الباحثــون مــن أنصــار هــذه 
المدرســة النقديــة علــى دراســة تأثيــرات الملكيــة علــى سياســات 
وســائل الإعــام ، وودراســة سياســات وســائل الإعــام وكيــف 
تــدار هــذه الوســائل وكيفيــة صناعــة القــرارات بهــا ، كمــا اهتمــوا 
بدراســة تأثيــر الضغــوط السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة علــى 
أداء وســائل الإعــام، وكذلــك دراســة تأثيــر العولمــة علــى ملكيــة 

هــذه الوســائل واقتصادياتهــا .
ويضيــف الباحــث إن قــراءة متأنيــة لطبيعــة مجــالات الدراســة 
والأطــر النظريــة المســتخدمة يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
أن ثمــة فارقــا جوهريــا بيــن مجالــي اقتصاديــات وســائل الإعــام 

دارة المؤسســات الإعلاميــة . و�إ
وقــد حــدد الباحــث أوجــه الإختــاف بيــن المجاليــن مــن وجهــة 
نظــره ، ومــن واقــع تحليــل الدراســات العلميــة التــي أجريــت فــي 
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إطــار هذيــن الحقليــن علــى النحــو التالــي : 

أولا : مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة : ويــرى الباحــث 
فــي الأســاس علــى مجموعــة  المجــال تركــز  أن دراســات هــذا 
الأنشــطة والعمليــات الإداريــة التــي تقــوم بهــا الإدارة والتــي تشــتمل 

علــى : 
1- المعلومــات الضروريــة حــول خصائــص الســوق وأوضــاع 

الصناعــة
 ، المنافســين  طبيعــة  حــول  الضروريــة  المعلومــات   -2

. المنافســة  واســتراتيجيات 
3- فهم عناصر سياسات التسعير والتكاليف .

الســوق  لعمــل  المنظمــة  واللوائــح  والتشــريعات  القوانيــن   -4
. الإعلاميــة  والمؤسســات 

إدارة  وكيفيــة   ، الماليــة  والمــوارد  التدفقــات  تــدار  كيــف   -5
. المــوارد  وتوجيــه  إنفــاق  عمليــات 

ثانيا : مجال اقتصاديات المؤسسات الإعلامية : 
ويشــمل هــذا المجــال أيضــا مــن وجهــة نظــر الباحــث عــددا مــن 
المجــالات الفرعيــة ، التــي تــدور حولهــا اقتصاديــات هــذا الحقــل 

، وتتمثــل فيمــا يلــي : 
1- الأوضــاع الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة ومواردهــا ومــدى 

اســتقرارها .
العنصــر  مــن  الاســتفادة  ومــدى   ، التوظيــف  سياســات   -2
كفــاءة  ضعــف  مقابــل  فــي   ، الاقتصاديــة  وجــدواه   ، البشــري 

. التوظيــف  سياســات  وفشــل  التشــغيل 
3- ســلوك المســتهلكين والعمــاء ومعــدلات إنفاقهــم وكيفيــة 

توجيــه هــذا الإنفــاق .
جــذب  وآليــات   ، المــال  رأس  الاســتثماروزيادة  معــدلات   -4

. الجــدد  المســتثمرين 

ويــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن وجــود تداخــل بيــن هذه المجالات 
والأنشــطة المختلفــة ، إلا أنــه يــرى فــي الجانــب الأخــر ، أهميــة 
والاختلافــات  التباينــات  وتحديــد  المجــالات  هــذه  بيــن  التفرقــة 
بينهــا لفهــم جوهرالتبايــن بيــن مجالــي إدارة المؤسســات الإعلاميــة 

واقتصادياتهــا .
ويؤكــد الباحــث أن ثمــة اتفــاق كبيــر بيــن الباحثيــن علــى هنــاك 

ســت مجموعــات أساســية مــن الأطــر النظريــة التــي يتــم توظيفهــا 
فــي بحــوث إدارة المؤسســات الإعلاميــة ، وأن هــذه النظريــات 
تبنــي  ونظريــة   – الإدارة  اســتراتيجيات  نظريــات   : فــي  تتمثــل 
المســتحدثات التكنولوجية وعلاقتها بالإبداع والتطوير المؤسســي 
، ونظريــات الجمهــور / ســلوك المســتهلكين ، ونظريــات التوافــق 
والفعاليــة الإداريــة ، وبعــض مداخــل نظريــة الاقتصــاد السياســي 

لوســائل الإعــام ، ونظريــات الثقافــة المهنيــة والتنظيميــة .
وعلــى مســتوى الأطــر النظريــة التــي يتــم توظيفهــا فــي دراســات 
اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، يشــير الباحــث إلــى أن هــذه 
الأطــر يأتــي فــي مقدمتهــا مداخــل نظريــة التنظيــم الصناعــي 
لوسائل الإعلام ، التي شهدت تطبيقا واسعا في معظم دراسات 
اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، كأحــد النمــاذج المهمــة التــي 
طرحتهــا المدرســة الكلاســيكية الجديــدة ، يليهــا مدخــل اســتراتيجية 
الثبــات  ونظريــة   ، المــوارد  تعظيــم  علــى  المســتندة  الإدارة 
المعيــاري التــي طبقــت فــي دراســات التكاليــف وحســابات العوائــد 
والأربــاح ، ثــم نظريــة التنميــة الاقتصاديــة التــي طورهــا كل مــن 
(Vavenport&Beck,2001)، وتوظيفهــا فــي مجــال دراســات 
اقتصاديــات وســائل الإعلاموالتــي اتفــق أنصارهــا بدرجــة كبيــرة 
مــع نظريــة تجزئــة الســوق ، كأحــد أهــم التصــورات المطروحــة 
لمواجهة ظاهرة الإحتكار وتركيز الملكية ، والتي انتهت إلى أن 
عمليــة تجزئــة الســوق تســهم بشــكل كبيــر فــي تطــور الصناعــات 
المختلفــة ونموهــا وزيــادة معــدلات التنافســية بينهــا ، وقــد قــدم 
أنصــار هــذه النظريــة دليــا علميــا علــى صــدق تصوراتهــم بمــا 
يحــدث الآن فــي مجــال صناعــة النشــر الإليكترونــي وظهــور 
وســائط الاتصــال الجديــد ، ودور هــذه التطــورات التكنولوجيــة 
فــي تطويــر النمــاذج الاقتصاديــة والإداريــة التقليديــة ، وفــي فتــح 
أســواق جديــدة ، وفــي تطويــر محتــوى وســائل الإعــام وتعزيــز 

.(Albarran,2013) مواردهــا الاقتصاديــة
 “ حــول  المهمــة  دراســته  فــي   ،  Robert Picard ويشــير 
المداخــل النظريــة المســتخدمة فــي بحــوث اقتصاديــات وســائل 
نظرييــن  مدخليــن  ثمــة  أن  القــول  يمكننــا  أنــه  إلــى   “ الإعــام 
رئيســيين قــد تــم توظيفهمــا بدرجــات متباينــة فــي دراســات هــذا 

: الإعلاميــة  الدراســات  حقــول  مــن  الحقــل 

المدخــل الأول  : وهــو مــا يمكننــا أن نطلــق عليــه المدخــل 
التطبيقــي  وهــو المدخــل الأكثــر شــيوعا فــي دراســات الباحثيــن 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 23 - أكتوبر / ديسمبر - السنة 6 - 2018 

16

دارة الأعمــال ، وأقســام الاقتصــاد  فــي أقســام الإدارة العامــة و�إ
بالجامعــات والمعاهــد العلميــة ، وقــد تأثــر الباحثــون فــي مجــال 
فــي اســتعارته  المدخــل ، وبــدأوا  بهــذا  دراســات الإعــام كثيــرا 
مــن التخصصــات البينيــة الســابق الإشــارة إليهــا وتطبيقــه فــي 
، خاصــة  واقتصادياتهــا  الإعلاميــة  المؤسســات  إدارة  دراســات 
لتحليــل  تهــدف  التــي  التطبيقــي  الطابــع  ذات  الدراســات  تلــك 
بهــا  العمــل  تنظيــم  أســاليب  وتتنــاول   ، المؤسســات  سياســات 
الســوق وســلوك  المعنيــة بتحليــل أوضــاع  الدراســات  ، وكذلــك 
المستهلكين ، والدراسات التي تهتم كذلك بوضع الاستراتيجيات 
ورســم السياســات التــي تســتهدف تطويــر المؤسســات ، إضافــة 
إلــى الدراســات التــي تهتــم بدراســة وتحليــل معــدلات الإعلانــات 
والتوزيــع والعوائــد والتكاليــف وغيرهــا ، وقــد اســتخدم هــذا المدخــل 

كثيــر مــن الباحثيــن الإعلامييــن فــي دراســاتهم مثــل : 
 Compaine (1979), Picard (1989), Albarran
 (1996), Alexander, Owers, and Carveth (1998),

and Picard (2002b).

المدخــل الثانــي : وهــو المدخــل النقــدي فــي دراســات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة واقتصادياتهــا . وهــذا المدخــل 
فــي ســياق دراســات  التــي ظهــرت  المهمــة  المداخــل  أحــد  يعــد 
 ، الاجتماعــي  النقــد  ودراســات  والثقافــي  السياســي  التحليــل 
المجتمعــات  شــهدتها  التــي  الكبيــرة  للتحــولات  رئيســية  كنتيجــة 
الــذي  الوقــت  فــي   ، الاقتصاديــة  الرفاهيــة  ، ودعــاوى  الغربيــة 
فــي  كانــت تشــهد فيــه هــذه المجتمعــات تحــولات ســلبية كثيــرة 
القــدرة  السياســية والاجتماعيــة ، وفــي  القيــم والعدالــة  منظومــة 
اقتصــادات عادلــة ذات طابــع اجتماعــي  علــى ضمــان وجــود 
المصالــح  أصحــاب  وطبقــة  المحتكريــن  ســيطرة  عــن  بعيــدا 
الرأســمالية ، فظهــر هــذا المدخــل وهــذه النظريــة النقديــة كــرد فعــل 
فــي مواجهــة هــذه التحــولات . وقــد اســتفاد الباحثــون فــي حقــل 
المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا كثيــرا مــن  إدارة  دراســات 
هــذا المدخــل أيضــا فــي دراســة كثيــر مــن الظواهــر والإشــكاليات 
مثــل ظاهــرة الاحتــكارات وتركيــز الملكيــة وتأثيرهــا علــى التعدديــة 
والتنــوع ، وكذلــك الدراســات التــي اهتمــت بتأثيــر الجوانــب الثقافيــة 
وســائل  سياســات  وعلــى  الإعلاميــة  النظــم  علــى  والاجتماعيــة 
فــي  والعامليــن  العمــل  قضايــا  دراســة  إلــى  إضافــة   ، الإعــام 
المؤسســات الإعلاميــة وطبيعــة الضغــوط التــي تمــارس عليهــم 

، والدراســات التــي تركــز علــى تنــاول الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا 
فــي إطــار  التــي تحــدث  التغيــرات  التغيــرات الاجتماعيــة علــى 

صناعــة الإعــام وغيرهــا .
ويشــير الباحــث إلــى أن تحليــل دراســات اقتصاديــات وســائل 
الإعــام قــد أســفر عــن وجــود عــدد مــن النظريــات والاقترابــات 
البحثيــة التــي كان يتــم توظيفهــا فــي إطــار هــذه الدراســات وتتبلــور 
فــي ثــاث مجموعــات رئيســية ، وفقــا لطبيعــة مجــال الدراســة 

وذلــك علــى النحــو التالــي :

- النمــط الأول مــن الدراســات والتــي ركــزت علــى تحليــل أبعــاد 
صناعــة الإعــام ودراســات الســوق : ويؤكــد الباحــث أن هــذا 
النمط من الدراسات قد اهتم بتوظيف عدد من النظريات أهمها 
: نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام ، نظريــة الطلــب 
، نظريــة التوقعــات ، ونظريــة الثبــات النســبي ، ونظريــة ســلوك 

المســتهلك ، ونظريــة التركيــز ، ونظريــة سياســات الاتصــال .
- النمــط الثانــي مــن الدراســات وهــي الدراســات التــي 	

الباحــث  ركــزت علــى المؤسســات الإعلاميــة نفســها ، ويشــير 
قــد  الحقــل  هــذا  إطــار  فــي  أجريــت  التــي  الدراســات  أن  إلــى 
اهتمــت بتوظيــف مجموعــة مــن الأطــر النظريــة أهمهــا : نظريــة 
اســتراتيجية الأعمــال ، ونظريــة الثقافــة التنظيميــة ، ونظريــة بنيــة 
التكاليــف ، ونظريــة الاســتثمار والتمويــل ، ونظريــة الأداء المالــي 

، ونظريــة معــدلات الانتاجيــة .
- أمــا النمــط الثالــث مــن الدراســات ، وهــي الدراســات 	

المعنيــة بتنــاول تأثيــرات صناعــة الإعــام ، فقــد اهتمــت بتوظيــف 
عــدد مــن الأطــر النظريــة أهمهــا : نظريــة الاعتمــاد ، نظريــة 
الالتــزام المالــي ، نظريــة تــوزان حركــة التجــارة والعولمــة ، نظريــة 

الرخــاء الاجتماعــي للمســتهلك .
أجنــدة  قــد شــهدتها  ثمــة تحــولات رئيســية  الباحــث أن  ويــرى 
الإعلاميــة  المؤسســات  إدارة  حقــل  فــي  الإعلامــي  البحــث 
واقتصادياتهــا ، فمــع مطلــع الألفيــة الجديــدة ، ونتيجــة للتطــورات 
وتطــور صناعــة   ، العالــم  يشــهدها  التــي  الرهيبــة  التكنولوجيــة 
فــي  الكبيــر  التحــول  وكذلــك  واقتصادياتــه  الإليكترونــي  النشــر 
أنظــار  بــدأت  التقليــدي ،  بيئــة الاتصــال والنمــوذج الاتصالــي 
فــي  وتأثيرهــا  الجديــدة  الظواهــر  هــذه  لدراســة  تتجــه  الباحثيــن 
اقتصاديــات وســائل الإعــام التقليديــة ، فبــدا الحديــث عــن دراســة 
أنمــاط مختلفــة مــن الأســواق والمســتهلكين ، وبــدأ الحديــث يتزايــد 
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عــن مــدى قــدرة الوســائل التقليديــة علــى مواكبــة هــذه التطــورات 
عــادة النظــر فــي هياكلهــا التقليديــة ، وهــو الأمــر الــذي أدى  و�إ
إلــى ثــراء هــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة وتطــوره 
التحــولات والتغيــرات  هــذه  الباحثيــن علــى مواكبــة  قــدرة  نتيجــة 

            .)Picard,2013(
 “ حــول  المهمــة  دراســته  فــي   Allan Albrran رصــد  وقــد 
إدارة  دراســات  فــي  البحــث  وأنمــاط  التاريخيــة  الاتجاهــات 
المؤسســات الإعلاميــة “ المراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة تطــور 
الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي هــذه الدراســات ، فأشــار الباحــث 
فــي  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  بحــوث  أن  إلــى 
النظريــة  تطبيقاتهــا  ســياق  فــي  التزمــت  قــد   ، الأولــى  مراحلهــا 
والمنهجيــة بــكل مــا قدمتــه مدرســة الإدارة العامــة مــن نظريــات 
واقترابات بحثية ، بدءا من تطبيق مباديء المدرسة الكلاسيكية 
فــي الإدارة والتــي ارتكــزت فــي فلســفتها علــى مبــدأ رئيســي يتمثــل 
الانتاجيــة  الانتــاج وزيــادة معــدلات  أهميــة تحســين طــرق  فــي 
بيــن العامليــن ، دون الاهتمــام بالعنصــر البشــري، وضمــت هــذه 
المدرســة عــددا مــن التيــارات والمــدارس الفرعيــة التــي انضــوت 
تحــت لوائهــا وتمثلــت فــي مدرســة الإدارة العلميــة ، التــي دعــت 
إلــى أهميــة التخصــص وضــرورة تقســيم العمــل ووحــدة الأمــر 
وضــرورة الرقابــة وغيرهــا مــن مبــاديء ، وكذلــك مدرســة الإدارة 
العامــة ، ومدرســة بيروقراطيــة الإدارة التــي كانــت تعلــي مــن شــأن 
الإســتناد علــى تطبيــق اللوائــح والاجــراءات بشــكل صــارم لضمــان 
كفــاء أداء المهــام وتنفيــذ الخطــط ، وقــد امتــدت هــذه المدرســة 
الكلاســيكية وأفكارهــا علــى مــدار الفتــرة مــن بدايــات القــرن التاســع 
عشــر حتــى أربعينيــات القــرن العشــرين ، إلــى أن ظهــرت مدرســة 
جديــدة هــي المدرســة الســلوكية فــي الإدارة ، والتــي لــم ترفــض كل 
نمــا آمنــت بالكثيــر منهــا مثــل مبــدأ  أفــكار المدرســة الكلاســيكية و�إ
التخصــص وتقســيم العمــل ومبــدأ التفويــض وغيرهــا ، ولكنهــا فــي 
الجانــب الآخــر قــد قدمــت نقــدا للكثيــر مــن أفكارهــا خاصــة مبــدأ 
بيروقراطيــة الإدارة ومركزيــة الســلطة ودعــت هــذه المدرســة إلــى 
لى ضرورة  ضرورة الاهتمام بالعنصر الإنساني في التنظيم ، و�إ
تأميــن الاحتياجــات الإنســانية المعروفــة للعامليــن لضمــان قدرتهــم 
علــى أداء المهــام بالكفــاءة المطلوبــة ، كمــا دعــت إلــى ضــرورة 
الاهتمــام بالتوجيــه وديمقراطيــة الاتصــال التنظيمــي ، ومشــاركة 
والحوافــز  الدوافــع  ، وخلــق  القــرارات  فــي صناعــة  المرؤوســين 

وتطبيــق نظــم الإثابــة ، لضمــان كفــاءة وجــودة العمــل .

ويشير الباحث إلى أن ثمة تطورات كبيرة قد شهدتها نظريات 
الإدارة ، نتيجــة لتطــور علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس 
الاجتماعــي ، وكذلــك علــوم الإدارة والإحصــاء ، فمنــذ بدايــات 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي بــدأت تتشــكل مدرســة حديثــة فــي 
الإدارة قامــت فــي جوهرهــا علــى اســتخلاص أهــم أفــكار ومبــاديء 
المــدارس الإداريــة الســابقة ، خاصــة تلــك التــي حققــت نتائــج 
عــادة صياغــة هــذه الأفــكار  ملموســة علــى صعيــد الممارســة ، و�إ
والمبــاديء فــي ضــوء التطــورات الجديــدة التــي يفرضهــا الواقــع 
والتطــورات التــي شــهدتها مؤسســات الأعمــال المختلفــة نفســها 
، واســتطاع رواد هــذه المدرســة صياغــة أربــع نظريــات رئيســية 

تتمثــل فــي :
- 	 Management  “ الإدارة  فعاليــة  نظريــة 

Effectiveness “ ، وهــي نظريــة تقــوم فــي جوهرهــا علــى مــزج 
أفــكار المدرســتين الكلاســيكية والســلوكية ، حيــث يؤمــن أنصــار 
هذه النظرية أن فعالية الإدارة كهدف أو نتيجة رئيسية لا يمكن 
أن تتحقــق دون الموزانــة بيــن تطويــر أســاليب وعناصــر وتقنيــات 
الانتاج ، وبين تلبية واشباع احتياجات العاملين في المؤسسات 
، والاهتمــام بالعنصــر الإنســاني فــي التنظيــم ، وضــرورة تحقيــق 
التــوزان بيــن أهــداف المؤسســات وأهــداف العامليــن بهــا ، إضافــة 
إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي مفاهيــم الرقابــة والســيطرة بحيــث 
تتحــول الرقابــة مــن ســيطرة كبــار المديريــن علــى كافــة التفاصيــل 
، إلــى مفهــوم الرقابــة الذاتيــة ، مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي 

وتعزيــز قيــم الانتمــاء للمؤسســة.
- نظريــة القيــادة “ Leadership “: ويفتــرض أنصــار 	

هذه النظرية أن ثمة فارقا جوهريا بين المديرين والقادة ، فالقيادة 
فــي الآخريــن  التأثيــر  القــدرة علــى  فــي أبســط مفاهيمهــا  تعنــي 
قناعهــم بإنجــاز المهــام ، ومــن ثــم فــإن المؤسســات المختلفــة  و�إ
لابــد أن تؤمــن إبــان عمليــة تنظيــم العمــل وتحديــد المســتويات 
الإداريــة المختلفــة بضــرورة اختيــار العناصــر القياديــة المؤهلــة 
لإدارة العمــل ، وأن تؤمــن أنــه كلمــا كانــت المســتويات الإداريــة 
لديهــا مهــارات القيــادة وأســاليبها كلمــا أصبــح مــن الســهولة بمــكان 

تحقيــق الأهــداف والسياســات الموضوعــة .
- وتعــد 	  :  ”systems approach “ النظــم  نظريــة 

أنهــا  إذ   ، الحديثــة  الإدارة  نظريــات  أهــم  مــن  النظريــة  هــذه 
تمثــل نقلــة نوعيــة فــي طبيعــة نظــرة أصحــاب النظريــات لعلاقــة 
المؤسســات ومنظمــات الأعمــال المختلفــة بالســياق المجتمعــي 
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اســتمر أصحــاب  فبعــد أن  فــي إطارهــا ،  تعمــل  التــي  والبيئــة 
النظريــات لعقــود طويلــة يركــزون أفكارهــم وتحليلاتهــم للظواهــر 
الإداريــة علــى واقــع المؤسســات وبيئــات عملهــا الداخليــة ، جــاء 
أنصــار هــذه النظريــة ليفتحــوا آفاقــا جديــدة فــي تنــاول الظاهــرة 
الإداريــة ودراســتها ، مــن خــال ربطهــا بالســياق المجتمعــي الــذي 
تعمــل فــي إطــاره ، إذ يفتــرض أنصــار هــذه النظريــة أن منظمــات 
الأعمــال المختلفــة تمثــل نظمــا مفتوحــة ، تؤثــر فــي المجتمــع ، 
وتتأثــر بــه ، مؤكديــن أنــه لا يمكــن دراســة أيــة ظاهــرة إداريــة 
بمعــزل عــن ســياقها الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي ، وقــد 
فتــح أنصــار هــذه المدرســة بابــا واســعا لتطويــر الأطــر النظريــة 
الداخليــة  العوامــل  بيــن  الربــط  خــال  مــن   ، الســائدة  التقليديــة 
والعوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي مســار أيــة ظاهــرة ، ومــن خــال 
النظــر إلــى المنظمــات والمؤسســات باعتبارهــا لا تعمــل فــي فــراغ 

أو بمعــزل عــن ســياقها .
- 	 Total Quality  “ الشــاملة  الجــودة  مدخــل 

Management “: وهــو أحــد المداخــل المهمــة التــي قدمتهــا 
علــى وصــف  المدخــل  هــذا  ، ويركــز  الحديثــة  الإدارة  مدرســة 
الإجراءات والقواعد التي يمكن من خلالها زيادة كفاءة معدلات 
الانتــاج ، وزيــادة القــدرة علــى جــذب المســتهلكين والحفــاظ عليهــم 
، وهذا المدخل يفترض أن يقوم المديرون بالجمع بين عدد من 
المداخل الاســتراتيجية التي يمكن من خلالها توجيه المرؤوســين 
أن  معتبــرا   ، خدمــة  وأفضــل  منتــج  أفضــل  علــى  للحصــول 
مســؤولية جــودة المنتجــات والخدمــات تقــع علــى كاهــل العامليــن 
فــي الأســاس ، وأن علــى الإدارة أن توفــر لهــم عناصــر الانتــاج 
وتقنياتــه المتطــورة للحصــول علــى هــذه النتائــج المطلوبــة ، ويــرى 
أنصــار هــذا المدخــل أن تصميــم خرائــط متطــورة للرقابــة علــى 
العمــل ، وتطبيــق مفاهيــم الرقابــة علــى الجــودة ، يمثــان أهــم 
الضمانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف الإدارة ، فــي 

الحفــاظ علــى مكانــة المؤسســة وســمعتها فــي الســوق .
- 	 Strategic“ الإدارة   اســتراتيجية  نظريــة 

Management« : مــع تطــور مؤسســات الأعمــال وتضخمهــا 
وزيــادة حــدة تعقيداتهــا التنظيميــة والإداريــة ، ومــع اتســاع حجــم 
أنــه  للجميــع  واضحــا  بــات   ، المنافســة  حــدة  وزيــادة  الأســواق 
مــن  إلا  وتفســيرها  التطــورات  هــذه  كل  مــع  للتعامــل  ســبيل  لا 
خــال نظريــة جديــدة قــادرة علــى اســتيعاب كل هــذه التطــورات 
اســتراتيجية الإدارة لتصبــح  والتعامــل معهــا ، فظهــرت نظريــة 

منــذ  الإدارة  فــي  الحديثــة  المدرســة  نظريــات  أهــم  مــن  واحــدة 
هــذا  أن  النظريــة  هــذه  الماضــي ، وتفتــرض  القــرن  ثمانينيــات 
النمــو الهائــل والمضطــرد فــي مؤسســات الأعمــال واتســاع نطــاق 
تبنــي  المؤسســات ضــرورة  هــذه  مديــري  مــن  يتطلــب  الأســواق 
العمــل  دارة  التخطيــط و�إ التفكيــر وفــي  فــي  اســتراتيجية  مداخــل 
وآليــات  الســوق  أوضــاع  دراســة  علــى  التركيــز  خــال  مــن   ،
عملــه ، ودراســة أوضــاع المنافســين ومناطــق القــوة والضعــف 
للتعــرف   ، والعمــاء  المســتهلكين  لدراســة  وصــولا   ، لديهــم 
علــى احتياجاتهــم ورغباتهــم وتوقعاتهــم ، لضمــان القــدرة علــى 
المنافســة ، وضمــان القــدرة علــى فتــح أســواق جديــدة وتعزيــز 
مكانــة المؤسســات والمشــروعات فــي الأســواق القائمــة والمحتملــة 

.(Albarran,2011)

تطور نظريات الإدارة في القرن الواحد والعشرين :
يشــير Peter Drucker(1999) فــي دراســته المهمــة حــول 
 Management challenges for the 21st century(
( إلــى أن التطــورات المهمــة التــي شــهدتها مؤسســات الأعمــال 
والأســواق التــي تعمــل فــي إطارهــا ، وزيــادة التوجــه نحــو عولمــة 
الاقتصــاد والتجــارة ، وزيــادة حجــم الشــركات العابــرة للقوميــات 
بعــد  فيمــا  التفكيــر  ضــرورة  تقتضــي   ، الجنســية  والمتعــددة 
النظريــات الســائدة المطروحــة ، وضــرورة البحــث عــن نمــاذج 
والاقتصاديــة  الإداريــة  الظواهــر  لتفســير  جديــدة  ونظريــات 
المســتحدثة ، ويضيف : إن القدرة على مواجهة التغيير تتطلب 
مــن الباحثيــن والمديريــن البحــث عــن نمــاذج جديــدة لإدارة هــذا 
التغييــر ، فلــم يعــد مــن المنطقــي اســتخدام وتطبيــق نفــس المداخــل 
بــل  التــي تجاوزهــا الزمــن ،  والنمــاذج الكلاســيكية أو الحديثــة 
أصبــح مــن الضــروري جــدا تطويــر أطــر نظريــة ومداخــل قــادرة 
القــدرة  ولديهــا  التغيــرات  التطــورات وهــذه  هــذه  اســتيعاب  علــى 
علــى تحليلهــا وتفســيرها ، ويــرى الباحــث أن النمــاذج والنظريــات 
الجديــدة مالــم تأخــذ فــي حســبانها دراســة المتغيــرات والتطــورات 
درجــة  بنفــس  المختلفــة  المؤسســات  بيئــة  خــارج  تحــدث  التــي 
الاهتمــام بدراســة العوامــل والمتغيــرات الداخليــة فلــن يقــدر لهــا 
النجــاح أو القــدرة علــى الاســتمرارية ، ويســتطرد الباحــث قائــا 
فــي  الجديــدة أصبحــت  الأعمــال  المؤسســات ومنظمــات  إن   :
الجانــب الآخــر تحتــاج إلــى تطويــر أســاليب تنظيمهــا وتصميــم 
هياكلهــا ، وتحتــاج إلــى أنمــاط مختلفــة مــن المديريــن لديهــم القــدرة 
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التفكيــر الاســتراتيجي والتخطيــط الاســتراتيجي ، ولديهــم  علــى 
القــدرة علــى الإبــداع فــي صناعــة القــرارات ، وفــي بنــاء التوقعــات 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المتغيــرات  فهــم  وفــي   ،
المحيطــة ، وبــدون هــذا الشــروط لاشــك فــإن الإدارة فــي مســتقبل 
الأيــام القادمــة ســتظل تعانــي مــن نفــس الضغــوط والتحديــات 

التــي واجهتهــا علــى مــدار العقــود الســابقة . 
ويشــير الباحثــان Bozena & Hollifield إلــى أن المقصــود 
بالأطر النظرية في دراسات الإعلام يقصد بها عموما النماذج ، 
والأطــر المفاهيميــة ، والنظريــات المعياريــة المســتخدمة ، وكذلــك 
فــي البحــوث  الفعليــة الشــائعة الاســتخدام والتطبيــق  النظريــات 
والدراســات ، ويشــير الباحثــان إلــى أن هــذه الأطــر النظريــة قــد 
وضعــت أساســا لتفســير ظواهــر معينــة أو اختبارعلاقــات محــددة 
بيــن المتغيــرات والظواهــر المــراد دراســتها ، باعتبــار أن الهــدف 
الصحيــح  العلمــي  الفهــم  هــو  النظريــة  الأطــر  لهــذه  الرئيســي 
لحركــة الظواهــر المدروســة ومســاراتها والعوامــل المؤثــرة فيهــا ، 
بالشــكل الــذي يســاعد فــي النهايــة علــى التنبــؤ بنتائــج تفاعــات 

هــذه الظواهــر فــي ســياقها المجتمعــي .
ويؤكــد الباحثــان أن الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي مجــال 
مــن  أساســا  مســتلهمة  الإعلاميــة  المؤسســات  إدارة  دراســات 
مجــال دراســات الإدارة والتنظيــم المؤسســي ، كمجــال مســتقل 
عــن مجــال الدرســات والنظريــات الاقتصاديــة ، باعتبــار أن ثمــة 
فارقــا جوهريــا بيــن هــذه النظريــات وبيــن غيرهــا مــن النظريــات 
الإداريــة ونظريــات  النظريــات  أن  مــن  وبالرغــم   ، الاقتصاديــة 
الاقتصــاد الجزئــي  Micro-economics تركــز فــي تحليلاتهــا 
 Organizational- Level علــى دراســة الظواهــر المؤسســية
فــي  تركــز  لا  الإدارة  بحــوث  لأن  وكذلــك   ،  Phenomena
تحليلاتهــا للظواهــر المؤسســية والإداريــة علــى أبعادهــا وجوانبهــا 
الاقتصاديــة ، فالنظريــات الإداريــة تغطــي مــن حيــث مجــالات 
دراســة  مثــل  والمؤسســية  الإداريــة  الظاهــرة  عناصــر  تطبيقهــا 
المؤسســات  دارة  و�إ تنظيــم  وأســاليب   ، الســوق  تنظيــم  أســاليب 
الإعلاميــة ، القيــادة وتأثيرهــا ، الســلوك الإنســاني فــي التنظيــم 
، تأثيــر التكنولوجيــا علــى عمليــات الانتــاج ، صناعــة القــرارات 
، الثقافــة التنظيميــة ، الاتصــال التنظيمــي وغيرهــا مــن قضايــا 

ومجــالات .
النظريــات  الرغــم مــن أن معظــم  أنــه علــى  الباحثــان  ويؤكــد 
المســتخدمة فــي مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة مســتمدة فــي 

الأساس من حقل الدراسات الإدارية ونظريات التنظيم ، إلا أن 
الباحثيــن الذيــن اســتعانوا بهــذه النظريــات ووظفوهــا قــد نجحــوا فــي 
تطويرهــا بحيــث تتــاءم مــع خصوصيــة المؤسســات الإعلاميــة ، 
وخصوصيــة المنتــج الثقافــي والإعلامــي الــذي تقدمــه ، فصناعــة 
الإعــام صناعــة ذات طبيعــة خاصــة ، تختلــف عــن غيرهــا مــن 
الصناعــات الأخــرى ، ومــن ثــم فــإن أهــداف الإدارة الإعلاميــة 
المــوارد  فــي  فقــط  التفكيــر  حــدود  تتجــاوز  بالقطــع  وسياســاتها 
الماليــة والعوائــد والأربــاح علــى أهميتهــا ، لمســتويات أخــرى مــن 
فــي  التأثيــر  علــى  المؤسســات  هــذه  بقــدرة  المرتبطــة  الأهــداف 
المجتمعــات وفــي تطويرهــا وتغييرهــا وفــي المشــاركة فــي صناعــة 
حــرص  فقــد  المنطلــق  هــذا  ومــن   ، بهــا  والسياســات  القــرارات 
الباحثــون علــى تطويــر الأطــر النظريــة ذات الصبغــة الإداريــة 
والتنظيميــة الجامــدة ، بمــا يتــاءم مــع خصائــص هــذه الصناعــة 

ورســالتها الاجتماعيــة والثقافيــة .
وقــد أجــرى الباحثــان دراســة تطوريــة علــى مــدار 15 عامــا 
خــال الفتــرة قامــا فيهــا بتحليــل 309 دراســة منشــورة فــي دوريتــي

 Journal of Media Economics & The  
 International Journal of  Media Management
، بهــدف التعــرف علــى أهــم الأطــر النظريــة التــي اســتخدمتها 
هــذه الدراســات ، وقــد توصلــت الدراســة أن %77 مــن إجمالــي 
الدراسات التي خضعت للتحليل سواء دراسات إدارة المؤسسات 
الإعلاميــة أو دراســات اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة قــد 
اســتخدمت أطــرا نظريــة واضحــة لتفســير الظواهــر والإشــكاليات 

المدروســة ، وذلــك علــى النحــو التالــي :
- الدراســات التي اســتخدمت نظريات اقتصادية : بلغت 	

نســبتها 33 % من إجمالي الدراســات التي خضعت للتحليل .
- بلغــت 	 إداريــة  نظريــات  اســتخدمت  التــي  الدراســات 

. الدراســات  إجمالــي   44% نســبتها 
- دراســات طبقــت بعــض نظريــات الاتصــال المعروفــة ، 	

بلغــت نســبتها %5 مــن إجمالــي الدراســات .
- مقــالات نظريــة وتطبيقيــة ، وقــد بلغــت نســبتها 17% 	

مــن إجمالــي الدراســات التــي خضعــت للتحليــل .
كمــا انتهــت الدراســة إلــى أنــه بالنســبة لأهــم النظريــات الإداريــة 
التــي تــم توظيفهــا فــي الدراســات التــي اســتخدمت هــذه النظريــات 

فقــد جــاءت علــى النحــو التالــي :
- نظريــات الإدارة الاســتراتيجية ، وذلــك بنســبة 54% 	
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مــن إجمالــي النظريــات الإداريــة المســتخدمة .
- نظريــات الإبــداع وانتشــار المســتحدثات التكنولوجيــة ، 	

بنســبة بلغــت %21 ، مــن نفــس الإجمالــي الســابق .
- بلغــت 	 بنســبة   ، الإداريــة  والفعاليــة  التوافــق  نظريــات 

.  9%
- نظريــات ســلوك المســتهلك وجماهيــر وســائل الإعــام 	

، بنســبة بلغــت 12% .
- لوســائل 	 السياســي  الاقتصــاد   / المعياريــة  المداخــل 

. بلغــت 5%  بنســبة   ، الإعــام 
- نظريــات الثقافــة التنظيميــة ، بنســبة بلغــت %3 مــن 	

التــي خضعــت  الدراســات  فــي  المســتخدمة  النظريــات  إجمالــي 
للتحليــل .

وبالنســبة للدراســات التــي وظفــت نظريــات الإدارة الاســتراتيجية 
، فقــد تنوعــت هــذه الدراســات فــي مجــالات اهتمامهــا وقضاياهــا 
وســائل  باســتراتيجيات  اهتمــت  الدراســاتالتي  بيــن  فتراوحــت   ،
الإعــام فــي الســيطرة علــى الســوق ، أو الدراســات التــي ركــزت 
آليــات مواجهــة  تبنــي  فــي  الإعــام  اســتراتجيات وســائل  علــى 
التغيــرات الســوقية ، وكذلــك الدراســات التــي ركــزت علــى القواعــد 
التــي  الدراســات  وهــي   ، المنافســة  لأســواق  المنظمــة  واللوائــح 

قدمهــا باحثــون مثــل :
Albarran,2002; Compaine & Gomery, 2000), 

adapting to changing market conditions 
(Albarran &Gormly, 2004; Greco, 1999; Picard, 
2004, and exploring strategic options for 
companies operating in various markets and 
regulatory settings (Gershon, 2000; Hoskins, 
Finn, & Mc Fayden, 1994; Liu & Chan-
Olmsted, 2003)

كمــا اهتــم باحثــون أخــرون بدراســة التنظيــم الصناعــي لوســائل 
الإعلام ، ودراســة أســاليب إدارة المؤسســات الإعلامية ، وكذلك 

دراســة الأداء الإداري والتنظيمــي لهــذه المؤسســات مثــل :
(Busterna 1988; Gomery,1989; Ramstad, 

1997;Wirth & Bloch, 1995; Young, 2000), 
Chan-Olmsted, 2003 . 

بــل إن ثمــة تيــارا جديــدا قــد ظهــر فــي إطــار هــذه النظريــة 

وهــذه المدرســة الإداريــة تبنــى مدخــا جديــدا فــي دراســة الظواهــر 
الإداريــة ذات الطابــع الاســتراتيجي ، وهــو التيــار الــذي بــدأ يهتــم 
بدراســة المــوارد المؤسســية نفســها،  والــذي يفتــرض أنصــاره بــأن 
نجاح أي مؤسســة في تحقيق أهدافها الاســتراتيجية يتوقف على 
مــدى قدرتهــا علــى تخطيــط مواردهــا مــن القــوى البشــرية والمــوارد 
المالية ، وتقنيات الانتاج المتطورة ، إذ أن دراسة وتخطيط كل 
هذه الموارد من وجهة نظرهم وتوفيرها لإداراة المؤسســة سيســهم 
فــي ضمــان قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا بفاعليــة  ، وتحقيــق 

رؤيتهــا الاســتراتيجية 
وبالنســبة   ،    Resource- based view ( RBV)
للدراســات التــي ركــزت علــى توظيــف نظريــات التنظيــم المؤسســي 
فقــد اهتمــت هــذه الدراســات بدراســة العلاقــة بيــن التنظيــم وبيــن 
المخرجــات والعوائــد المتحققــة ، فركــزت علــى مشــكلات التنظيــم 
وعمليــات التوافــق الإداري والفعاليــة المؤسســية ، والأداء الإداري 
، وركــزت علــى الآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تمكيــن الإدارة 
مــن تعظيــم العوائــد وتقليــل حجــم الخســائر، كمــا ركــزت هــذه 
الدراســات علــى دراســة العوامــل المؤثــرة فــي التنظيــم ، ودراســة 
 ، الصغيــرة  الصحفيــة  المشــروعات  بيــن  التنظيميــة  الفــروق 
والمتوســطة ، والمشــروعات الضخمــة ، ومــدى كفــاءة المنظومــة 
الإداريــة وأســاليب التنظيــم الســائدة فــي كل منهــا وغيرذلــك مــن 

. Bozena & Hollifield شــكاليات قضايــا و�إ

أهــم الأطــر النظريــة الحديثــة المســتخدمة فــي دراســات إدارة 
المؤسســات الإعلاميــة

Transnational Media Management Theories
وقد ظهرت هذه المداخل النظرية خلال العقدين الأخيرين من 
القــرن الماضــي ، نتيجــة للتحــولات الكبيــرة التــي شــهدتها صناعــة 
الإعــام ، وزيــادة توجــه هــذه الصناعــة نحــو عولمــة الأســواق ، 
وتطور النماذج الإدارية الســائدة في إدارة المؤسســات الإعلامية 
إلــى نمــاذج مغايــرة تتناســب مــع طبيعــة الأســواق والمؤسســات 
الإعلاميــة متعــددة الجنســيات ، وهــو الأمــر الــذي دفــع الباحثيــن 
إلــى ضــرورة التفكيــر فــي صياغــة أطــر مفاهيميــة ونظريــة جديــدة 
قــادرة علــى مواكبــة هــذه التحــولات وتفســير الظواهــر الإداريــة 
تهتــم  جديــدة  دراســات  تظهــر  فبــدأت   ، الجديــدة  والاقتصاديــة 
بدراســة أســاليب إدارة المؤسســات الإعلاميــة متعــددة الجنســيات 
وتنظيمهــا ، وبــدأت تظهــر دراســات أخــرى تركــز علــى وصــف 
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قدمــت دراســات  الجديــدة ، كمــا  العالميــة  خصائــص الأســواق 
أخــرى تتنــاول تأثيــر العولمــة علــى إدارة المؤسســات الإعلاميــة 
المداخــل  عــن  للبحــث  تتطــرق  دراســات  تظهــر  بــدأت  كمــا   ،
التغيــرات والظواهــر ،  هــذه  لدراســة  الأنســب  النظريــة  والأطــر 
فــي  تســتخدم  تكــن  لــم  مفاهيميــة جديــدة  أطــرا  الباحثــون  وقــدم 
إدارة   ، الإعــام  وســائل  عولمــة  مثــل   ، القديمــة  الدراســات 
المؤسســات الإعلاميــة متعــددة الجنســيات، اقتصاديــات وســائل 
الإعــام الدوليــة ، التنظيــم المؤسســي العابــر للقوميــات وغيرهــا 
فــي توصيــف وتحليــل  النــواة الأساســية  مــن مفاهيــم ، شــكلت 
كثيــر مــن الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة ، وأشــار احــد أهــم 
الباحثيــن فــي مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة وهــو الباحــث  

  Hollifield
فــي أحــد أهــم الدراســات التــي أجريــت عــن اتجاهــات التطــور 
فــي دراســات إدارة المؤسســات الإعلاميــة العابــرة للقوميــة إلــى أن 
أهــم الأطرالنظريــة الجديــدة التــي اســتخدمت فــي إطــار دراســات 
هــذا الحقــل الجديــد هــو مــا أطلــق عليــه المدخــل الاقتصــادي/ 
دارة المؤسســات الصحفية  الإداري في دراســة صناعة الإعلام و�إ
الباحثيــن  مــن  كثيــر  دمــج  حيــث   ، واقتصادياتهــا  والإعلاميــة 
بيــن أفــكار بعــض المداخــل والنظريــات الإداريــة والاقتصاديــة 
والخــروج بمدخــل جديــد يتــاءم مــع طبيعــة التحــولات الجديــدة 
، يضــاف إلــى ذلــك النظريــة النقديــة واســتخداماتها المهمــة فــي 
نقــد كثيــر مــن الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة والمنهيــة التــي 
ترتبــت علــى زيــادة التوجــه نحــو عولمــة وســائل الإعــام ، مثــل 
تزايــد الاحتــكارات وتراجــع مســاحة التعدديــة والتنــوع الإعلامــي 

، وغيرهــا .

إدارة  مجــال  فــي  وتطبيقاتهــا  التنظيميــة  الثقافــة  نظريــة 
: والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات 

تعتبر الثقافة التنظيمية أحد أهم عناصر القوة لأي مشــروع ، 
حيــث تلعــب الثقافــة التنظيميــة دورا كبيــرا فــي تشــكيل الأولويــات 
وفــي صناعــة القــرارات ، وتؤثــر فــي ســلوك العامليــن فــي التنظيــم 
المشــروعات  تقدمهــا  التــي  المخرجــات  جــودة  مــدى  وفــي   ،
المختلفــة ، ومــن ثــم تعــد الثقافــة التنظيميــة أحــد عوامــل الضعــف 
وعوامــل القــوة فــي آن واحــد ، وتعــد نظريــة الثقافــة التنظيميــة أحــد 
أهــم النظريــات المســتلهمة مــن الدراســات الأنثروبولوجيــة ، وقــد 
بــدأ الاهتمــام بتطبيــق هــذه النظريــة ومداخلهــا فــي مجــال إدارة 

المؤسســات الإعلاميــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن نهايــات القــرن 
العشــرين ، وبدايــات القــرن الواحــد والعشــرين ، حيــث تفتــرض 
لمــام العامليــن بهــا يلعــب  هــذه النظريــة أن الثقافــة التنظيميــة و�إ
دورا كبيــرا فــي تشــكيل القيــم الســائدة ، وفــي دعــم التوجــه نحــو 
المشــاركة فــي صناعــة القــرارات ورســم السياســات ، كمــا أنهــا 
تســهم فــي صياغــة بنــاء اجتماعــي متماســك داخــل المؤسســات ، 
وتســهم فــي مشــاركة الخبــرات والممارســات ، وكذلــك فــي تدفــق 
المعلومــات وفــي تحقيــق ديمقراطيــة الإدارة وديمقراطيــة التنظيــم .

وتفتــرض النظريــة أن ســيادة نمــط مــن الثقافــة التنظيميــة داخــل 
أيــة مؤسســة مــن شــأنه رفــع كفــاءة الأداء وتطويــر أنمــاط القيــادة 
الســائدة ، وخلــق منــاخ تنظيمــي وبيئــة عمــل ملائمــة تضمــن 
جــودة المخرجــات النهائيــة . وبالنســبة لبحــوث إدارة المؤسســات 
الصحفيــة والإعلاميــة ، فقــد اهتمــت كثيــر مــن الدراســات الجديــدة 
بتطبيــق هــذه النظريــة ، خاصــة تلــك الدراســات التــي تناولــت 
المهنيــة  والمعاييــر  الجديــدة  الأخبــار  غــرف  تنظيــم  أســاليب 
الحاكمة لها ، وكذلك الدراســات التي اهتمت بالســلوك الانســاني 
في التنظيم ، والدراســات التي اهتمت بالثورة الإدارية في مجال 
إدارة المؤسســات الإعلاميــة ، وكذلــك الدراســات التــي تناولــت 
تأثيــر الثقافــة والقيــم المهنيــة والتنظيميــة علــى أداء العامليــن فــي 

المؤسســات الإعلاميــة ، مثــل الدراســات التــي قدمهــا 
(Martin & Frost, 1996), (Sylvie, 2003)., 

(Ahrens, 2004;Klein, 2002; Landler & 
Kirkpatrick, 2002). 

الثقافــة  بدراســات  الاهتمــام  تزايــد  أن  الباحثيــن  بعــض  ويــرى 
التنظيميــة فــي المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة - منــذ نهايــات 
الجديــدة  الألفيــة  وبدايــات  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات 
والصحفييــن  النقــاد  مــن  كثيــرا  أن  إلــى  الأســاس  فــي  يعــود   -
والمحلليــن المالييــن يرجعــون فشــل المؤسســات الإعلاميــة فــي 
تحقيــق أهدافهــا ، وفــي تحقيــق التنســيق والتكامــل بيــن قطاعاتهــا 
ووحداتهــا المختلفــة ، يعــود فــي الأســاس إلــى ســيادة أجــواء مــن 
الصــراع التنظيمــي داخــل هــذه المؤسســات ، وعــدم وجــود ثقافــة 
تنظيميــة قــادرة علــى اســتيعاب هــذه الصراعــات ، وهــو الأمــر 
الــذي يؤثــر ســلبا فــي كفــاءة أداء هــذه المؤسســات ، باعتبــار أن 
الثقافــة التنظيميــة هــي نتــاج جملــة لمجموعــة مــن العوامــل ومــن 
التأثيــرات الممتــدة طويلــة المــدى والتــي تشــمل : نمــط الثقافــة 
والقيــم الوطنيــة الســائدة فــي المؤسســات الإعلاميــة والتــي تحكــم 
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عملية إدارة هذه المؤسســات وأســاليب تشــغليها ، ونمط القيادات 
الإداريــة والتحريريــة الســائدة ومــا تحملــه مــن قيــم وتصــورات حــول 
أهــداف المشــروع الإعلامــي ووظائفــه ، إضافــة إلــى بيئــة العمــل 
الصحفي وما تعكسه من قيم ومعايير مهنية وأخلاقية ، وكذلك 
نمــط تكنولوجيــا الانتــاج الســائدة ، ومــدى قدرتهــا علــى تمكيــن 
العامليــن مــن أداء مهــام وظائفهــم بالســرعة والكفــاءة المطلوبــة 
، يضــاف إلــى ذلــك خصائــص ســوق المنافســة التــي تعمــل فــي 
، وخصائــص  قيــم  مــن  تفرضــه  ومــا  الإعــام  إطارهــا وســائل 

مؤسســات الإعــام المتنافســة ذاتهــا وغيرهــا مــن عوامــل .
وتشــير الدراســات إلــى أنــه يوجــد فــي إطــار كل مؤسســة أنمــاط 
هــذه  تكامــل  الفرعيــة ، وأن  المهنيــة والتنظيميــة  الثقافــات  مــن 
الثقافــات هــو مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى خلــق مــا يســمى بالثقافــة 
التنظيميــة العامــة للمؤسســة ، يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه الثقافــات 
الفرعيــة إذا مــا اســتمر بينهــا درجــة كبيــرة مــن التوافــق والاتســاق 
مــع نمــط الثقافــة التنظيميــة العامــة الســائدة والتــي تشــكلت داخــل 
المؤسســات الإعلاميــة ، فلاشــك أنهــا ســتؤدي الــى مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه وحــدة الثقافــة التنظيميــة ، إذ تســهم هــذه الوحــدة فــي 
صهــر جميــع الاتجاهــات الســائدة فــي المؤسســة ذاتهــا ، بــل إنهــا 
يمكــن فــي الجانــب الآخــر أن تــؤدي إلــى خلــق نــوع مــن التقــارب 
الذيــن يعملــون  بيــن الصحفييــن والعامليــن  والوحــدة والانســجام 
معاييــر  نفــس  تســودها  أن  شــريطة   ، متباينــة  مؤسســات  فــي 
هنــا بطبيعــة  العبــرة  أن  إذ   ‘ التنظيميــة وأبعادهــا  الثقافــة  هــذه 
القيــم والمعاييــر والأنســاق الســائدة ، وليــس بوحــدة المؤسســات 

.(Gade,2004) والمشــروعات نفســها

نظريــة تبنــي المســتحدثات التكنولوجيــة وتأثيرهــا فــي عمليات 
الإبداع والتطوير المؤسســي : 

يعــد مجــال تبنــي المســتحدثات التكنولوجيــة وتأثيرهــا فــي عمليــة 
الإبــداع والتطويــر المؤسســي واحــدا مــن أهــم مجــالات البحــث 
فــي حقــل دراســات إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا ، 
وقــد بــدأ اهتمــام الباحثيــن بدراســة هــذا الحقــل يتزايــد بصــورة كبيــرة 
مــع بدايــة دخــول الألفيــة الجديــدة ، منــذ قــدم الباحــث الأمريكــي 
)Surge )2000 دراســته للدكتــوراة حــول “ إدارة المســتحدثات 
التكنولوجية وتأثيرها في إدارة المؤسســات الإعلامية “ ، وتشــير 
الدراســات إلــى أن أكثــر مــن %60 مــن إجمالــي مــا نشــر فــي 

هــذا المجــال قــد بــدأ مــع دخــول الألفيــة الجديــدة وحتــى الآن .

تلــك  بأنهــا   “ التكنولوجيــة  المســتحدثات  الباحثــون  ويعــرف 
المبتكــرات العلميــة التــي لديهــا مــن الخصائــص والإمكانــات مــا 
يؤهلهــا لإحــداث حالــة مــن التغييــر والتحــول فــي أنمــاط الانتــاج 
مــن نمــط إلــى نمــط آخــر أكثــر تطــورا ويتســم بالإبــداع “ ، فعلــى 
التفاعلــي ،  المثــال حيــن ظهــرت الإنترنــت والتليفزيــون  ســبيل 
مكانــات أن يقدمــا  فقــد اســتطاعا بمــا يمتلــكان مــن خصائــص و�إ
واســتطاعا   ، الاتصــال  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  حقيقيــة  إضافــة 
الســائد ،  التقليــدي  النمــوذج الاتصالــي  تغييــر  فــي  يســهما  أن 
النمــوذج  تطويــر  فــي  أســهما  بــل   ، جديــد  بنمــوذج  واســتبداله 
الاقتصــادي التقليــدي الــذي كانــت تقــوم عليــه صناعــة الإعــام 

نفســها .
وتأثيرهــا  التكنولوجيــة  المســتحدثات  تبنــي  نظريــة  وتفتــرض 
التحديــث  فــي عمليــة الإبــداع والتطويــر المؤسســي أن عمليــة 
والتطويــر عمليــة معقــدة تمــر بمجموعــة مــن المراحــل ، وأن قبــول 
المســتحدثات التكنولوجيــة وتبنيهــا عمليــة ثقافيــة واجتماعيــة فــي 
المقــام الأول وليســت مجــرد عمليــة فنيــة ، ومــن ثــم فإنهــا تحتــاج 
إلــى تضافــر جميــع الجهــود فــي المؤسســات التــي تســعى لتبنــي 
نمــاذج التحديــث والتطويــر فــي تهيئــة أوضــاع هــذه المؤسســات ، 
وفــي تغييــر نمــط القيــم والثقافــة التنظيميــة الســائدة بهــا ، وكذلــك 
تطويــر نمــط الإدارة وأســاليب التنظيــم والانتــاج وعلاقــات العمــل 
التغييــرات  هــذه  مــع حــدوث  أنــه  النظريــة  الســائدة ، وتفتــرض 
أيــة  قبــول  بمــكان  الســهولة  مــن  المخططــة يصبــح  والتحــولات 

مســتحدثات أو تبنــي أيــة أفــكار ومداخــل وأســاليب جديــدة .
وقــد بــدأ الباحثــون فــي مجــال إدارة المؤسســات الإعلاميــة فــي 
دراســة تأثيــر المســتحدثات التكنولوجيــة علــى إدارة المؤسســات 
واقتصادياتهــا وأســاليب تنظيمهــا كــرد فعــل طبيعــي علــى أهميــة 
هــذه التطــورات ومــا أفرزتــه مــن تحــولات مصاحبــة ، إضافــة إلــى 
بــدأ  التــي  محاولتهــم تفســير كثيــر مــن التســاؤلات والفرضيــات 
يرددهــا مــاك وســائل الإعــام وحملــة الأســهم مــن المســتثمرين 
ومديــري المؤسســات والمشــروعات الإعلاميــة بشــأن مــدى تأثيــر 
تبنــي هــذه التكنولوجيــا علــى عمليــات الإبــداع والتطويــر المهنــي 

والمؤسســي .
ومــن هنــا فقــد بــدأ الباحثــون مــن خــال دراســاتهم التــي أجروهــا 
مــن  النظريــة  هــذه  صياغــة  فــي  الأساســية  اللبنــات  يضعــون 
 ، وافتراضــات  تســاؤلات  مــن  أثيــر  مــا  اختبــار ودراســة  خــال 
وفــي محاولــة منهــم لوضــع إطــار نظــري متماســك لتفســير هــذه 
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الظواهر والتحولات الجديدة ، فبدأ الباحثون في المرحلة الأولى 
المســتحدثات   “ الظاهــرة  هــذه  توصيــف ودراســة عناصــر  فــي 
التكنولوجيــة “ ، وتطبيقاتهــا وجوانبهــا المختلفــة ، ثــم انتقلــوا بعــد 
ذلــك لدراســة أهــم التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة فــي تبنــي هــذه المســتحدثات ، ثــم جــاء بعــد ذلــك 
المؤسســات  تتبناهــا  بــدأت  التــي  المســتحدثات  أنمــاط  دراســة 
وحدود الاستفادة منها ، وصولا لدراسة كفاءة إدارة المستحدثات 
التكنولوجيــة وتأثيرهــا فــي حيــاة المشــروعات الإعلاميــة ؛ علــى 
وتأثيرهــا  تنظيمهــا  وأســاليب  المشــروعات  هــذه  إدارة  مســتوى 
فــي اقتصادياتهــا وفــي مواردهــا الماليــة ، وكذلــك فــي تأثيراتهــا 

الاجتماعيــة والثقافيــة والمهنيــة وتصــورات الجمهــور لهــا .
واتفقــت الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الإطــار مثــل دراســات 

:
  (Day & Schoemaker,2000 , Dennis & Ash,
2001; Rawolle &Hess, 2000 , Picard, 2003 ,..
علــى أن المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة كانــت فــي مقدمــة 
مؤسســات الأعمــال التــي تبنــت هــذه المســتحدثات التكنولوجيــة 
، رغــم مــا واجهتــه مــن صعــاب وتحديــات فــي عمليــة توطيــن 
التكنولوجيــا الحديثــة بهــا ، وانتهــى الباحثــون إلــى أن الإدارات 
الهندســية والفنيــة ) المطابــع وتجهيــزات مــا قبــل الطبــع (، و 
إدارات  مقدمــة  فــي  كانــت  الأخبــار  وغــرف  التحريــر  إدارات 
المؤسســات الإعلاميــة مــن حيــث حجــم الاســتفادة مــن توظيــف 
المســتحدثات التكنولوجيــة بهــا ، وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه 
زيــادة معــدلات كفــاءة المهنــي بالمؤسســات التــي كان لهــا زمــام 
المبــادرة فــي عمليــة التبنــي مقارنــة بالمؤسســات الأخــرى، واتفــق 
الباحثــون علــى أنــه مــع مــرو الوقــت بــدأت إدارات المؤسســات 
تكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة  تعظيــم  فــي  والإعلاميــة  الصحفيــة 
وأن   ، المســتحدثة  الانتــاج  وتكنولوجيــا  والمعلومــات  الاتصــال 
زيــادة التوجــه نحــو عمليــة تبنــي هــذه المســتحدثات قــد صاحبهــا 
المؤسســات الإعلاميــة ،  إدارة  أســاليب  فــي  تطــورات جوهريــة 
 ، تتبناهــا  التــي  والإداريــة  الاقتصاديــة  النمــاذج  طبيعــة  وفــي 
نمــط  تتبنــى  القائمــة عليهــا  المؤسســات والإدارات  فبــدأت هــذه 
الســوقية  المنافســة  ونظريــات  ومداخــل   ، الاســتراتيجية  الإدارة 
أن  علــى  الباحثــون  واتفــق   . الاقتصاديــة عامــة  والنظريــات   ،
نتائــج الدراســات التــي قامــوا بهــا تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك 
صحــة فرضيــات هــذه النظريــة ، مؤكديــن علــى أن عمليــة تبنــي 

المســتحدثات التكنولوجيــة تحتــاج إلــى نمــط جديــد مــن الإدارة 
 ، تنظيميــة متطــورة  ثقافــة  إلــى  تحتــاج  كمــا   ، المديريــن  ومــن 
التغييــر  عمليــة  تســاند  متطــورة  قيــم  منظومــة  إلــى  بالإضافــة 

.)Sylvie,2003(والتطويــر

دراســات  فــي  المســتخدمة  الحديثــة  النظريــة  الأطــر  أهــم 
: الإعــام  وســائل  اقتصاديــات 

نظريات التنظيم الصناعي لمؤسسات الإعلام :
، إلى أن النماذج والأطر النظرية التي استخدمت في   

 Steven S. Wildmanيشير  الباحث  
تفســير الظواهــر الاقتصاديــة ذات الصلــة بصناعــة الإعــام 
قــد تطــورت عبــر مســارين رئيســيين : الأول : مــن خــال زيــادة 
الطابــع  الدراســات والبحــوث الإعلاميــة ذات  بإجــراء  الاهتمــام 
الماضــي وحتــى  القــرن  ســبيعينيات  منــذ  الاقتصــادي والإداري 
الآن ، وحــرص هــذه الدراســات علــى توظيــف الأطــر النظريــة 
الكلاســيكية المســتمدة من حقلي الدراســات الإدارية والاقتصادية 
مــدى  التســاؤلات حــول  النمــاذج وطــرح  هــذه  أمــام  ، والتوقــف 
ذات  والاقتصاديــة  الإداريــة  الإشــكاليات  لتفســير  صلاحيتهــا 
الصلــة بصناعــة الصحافــة والإعــام ، ومــدى أهميــة تطويرهــا 
، والثانــي : ويتمثــل فــي توصيــات نتائــج البحــوث والدراســات 
الموضوعــي  المســتويين  علــى  مســتقبلية  مــن رؤى  تثيــره  ،ومــا 

والنظــري .
بــدأو  الذيــن  والباحثيــن  النقــاد  مــن  كثيــرا  أن  الباحــث  ويــرى 
يتحدثــون اليــوم عــن الأطرالنظريــة الجديــدة التــي تســتخدم فــي 
دراســاتهم وتحليلاتهــم للظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة يتجــاوزون 
الحقيقــة بادعــاء حداثــة هــذه الأطــر ، متجاهليــن الجهــود الكبيــرة 
تطويــر  فــي  الجديــدة  الكلاســيكية  المدرســة  رواد  بذلهــا  التــي 
النمــاذج والنظريــات الكلاســيكية التــي اســتمرت مســيطرة علــى 
أفــكار الباحثيــن وأصحــاب النظريــات حتــى نهايــة الســبعينيات 
الباحــث أن كثيــرا ممــا يطرحــه  القــرن الماضــي ، ويؤكــد  مــن 
 - الأســاس  فــي  هــي  جديــدة  نظريــة  أطــرا  باعتبــاره  الباحثــون 
التنظيــم  نظريــة   ، الكلاســيكية  أفكارالمدرســة   – معظمهــا  فــي 
,industrial organization (IO) الجديدة ، وليس أدل على 

ذلــك مــن نظريــة
هــذه  تعــد  حيــث   ، ومؤسســاته  الإعــام  لوســائل  الصناعــي 
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اقتصاديــات  دراســات  فــي  تطــرح  التــي  الاقتصاديــة  النظريــة 
وســائل الإعــام باعتبارهــا مــن الأطــر النظريــة الجديــدة ، إلا أن 
الحقيقــة تؤكــد أن كل أفكارهــا ومنطلقاتهــا ومقولاتهــا وفرضياتهــا 

تعــود فــي الأســاس لأفــكار المدرســة الكلاســيكية الجديــدة .
حيــث تعــد نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام واحــدة 
مــن أهــم النظريــات المعنيــة بتحليــل الظواهــر الاقتصاديــة علــى 

مســتوى مــا يســمى بالاقتصــاد الجزئــي 
Micro- الأســواق  بتحليــل  النظريــة  هــذه  تهتــم  حيــث   ،  

Economic Level Approach
ودراسة المتغيرات المؤثرة في سلوك هذه الأسواق وخصائصها 
، وخصائــص القــوى المتنافســة بهــا ، وهــو الاتجــاه الجديــد الــذي 
منــذ  الإعلاميــة  المؤسســات  اقتصاديــات  دراســات  يســود  بــدأ 

بدايــات الألفيــة الجديــدة .
ويشــير الباحــث إلــى أن رواد المدرســة الكلاســيكية الجديــدة قــد 
طوروا أساليب وأدوات التحليل الاقتصادي التي كان يستخدمها 
أنصــار المدرســة الكلاســيكية ، وأنهــم قــد اختلفــوا معهــم لدرجــة 
كبيرة قد لا يتوقعها البعض ؛ حيث أصبحوا يستخدمون مناهج 
التحليــل الاقتصــادي الجديــدة ، وأســاليب التحليــل الإحصائــي ، 
وكذلــك أســاليب التحليــل الرياضــي وغيرهــا ، وهــو الأمــر الــذي 
أدى إلــى إكســاب اجتهاداتهــم النظريــة والفكريــة قيمــة مضافــة 
الاقتصــادي  التحليــل  أســاليب  تطويــر  إلــى  وأدى   ، حقيقيــة 
للظواهــر الاقتصاديــة ذات الصلــة بصناعــة الإعــام ، وغيــره 
مــن الصناعــات الأخــرى ، ومــن ثــم فــإن أيــة مداخــل أو أطــر 
نظريــة جديــدة تعنــى بتحليــل الظواهــر الاقتصاديــة ذات الصلــة 
بصناعــة الإعــام تعــود بجذورهــا فــي الأســاس إلــى هــذه النظريــة 
ومــا طرحتــه مــن رؤى وأفــكار وأســاليب جديــدة ومتطــورة فــي 

التحليــل الاقتصــادي .
وقــد أشــار الباحــث إلــى أن نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل 
الإعــام تشــتمل علــى عــدد مــن الجوانــب والمنطلقــات النظريــة 

الرئيســية التــي تتمثــل فــي :

صناعــة  أن  إلــى  النظريــة  هــذه  أنصــار  يشــير  حيــث    :
الذاتيــة  المنفعــة   -Subjective Utility1

الإعــام لا يمكــن أن تحقــق أهدافهــا الاقتصاديــة والماليــة ، 
مالم يكن جمهور وســائل الإعلام والمســتهلكين لخدماتها يشــعر 
أن الخدمــات الإعلاميــة والإعلانيــة والتســويقية التــي تقدمهــا هــذه 

الوســائل تشــبع لديــه رغباتــه واحتياجاتــه المتجــددة والمتغيــرة ، 
ومالــم يشــعر هــؤلاء المســتهلكين والعمــاء بوجــود منافــع ذاتيــة 
حقيقيــة ، واضحــة وملموســة ، ناتجــة عــن هــذه الخدمــات التــي 
يتلقونهــا ، يصبــح مــن الصعوبــة بمــكان اســتمرار علاقاتهــم بهــذه 
الخدمات والمؤسســات التي تقدمها ، وهو ما يؤثر ســلبا بلاشــك 

فــي أوضــاع هــذه المؤسســات ، وفــي قدراتهــا التنافســية .
ســلوك  تحليــل  فــي  يســتخدم  اقتصــادي  مفهــوم  وهــو    

الحديــة  المنفعــة   -:Marginalism2
المؤسســات والأفراد من جمهور المســتهلكين للســلع والخدمات 
فــي آن واحــد ، حيــث يشــير هــذا المفهــوم علــى مســتوى ســلوك 
العلاقــة  فــي  تحــدث  التــي  التغيــرات  طبيعــة  إلــى  الجماهيــر 
المتغيــرات  بعــض  حــدوث  نتيجــة  وعملائهــا  المؤسســات  بيــن 
الطارئــة كاختــاف سياســات التســعير أو سياســات التســويق ، 
أو وجــود بعــض الاختلافــات فــي خصائــص الســلع والخدمــات 
والمنتجــات المقدمــة وغيرهــا ، كمــا يشــير علــى مســتوى ســلوك 
المؤسســات إلــى كيفيــة الســيطرة علــى بعــض المتغيــرات المؤثــرة 
فــي سياســات المؤسســة ، مثــل معــدلات الاســتهلاك ، معــدلات 
العوائــد والأربــاح ، معــدلات التكاليــف ، معــدلات التضخــم ، 
هامش الخطورة وغيرها . ويشــير أنصار النظرية إلى أن هناك 
تناقضــا واضحــا فــي أهــداف كل مــن طرفــي المعادلــة ) الجمهــور 
– العمــاء / المؤسســة – الإدارة ( ، ففــي الوقــت الــذي يســعى 
المقدمــة  الخدمــات  مــن  الذاتيــة  الفائــدة  لتعظيــم  الجمهــور  فيــه 
مــن المؤسســة الإعلاميــة ، فــإن المؤسســات فــي الجانــب الآخــر 
تســعى لزيــادة معــدلات اســتهلاك الجمهــور للخدمــات ، وكذلــك 
معــدلات الأربــاح والعوائــد فــي مقابــل تخفيــض معــدلات التكاليــف 
والإنفــاق علــى عمليــات الانتــاج المختلفــة .، وتفتــرض نظريــة 
المنفعــة الحديــة أن المنفعــة الذاتيــة التــي تتحــق لــدى المســتهلكين 
الســلع والخدمــات وتراكمهــا ،  انتــاج  تقــل مــع زيــادة معــدلات 
بمعنــى أنــه كلمــا زاد العــرض كلمــا انخفضــت معــدلات الطلــب 
، وهوالأمرالــذي يفــرض علــى إدارة المؤسســات الإعلاميــة أن 
تطــور فــي أســاليب عملهــا واســتراتيجياتها ، مــن خــال التركيــز 
علــى تجويــد المنتجــات والخدمــات المقدمــة ، ومــن خــال تطويــر 
خلــق  علــى  العمــل  وضــرورة   ، والتســويق  التســعير  سياســات 
الحفــاظ  لضمــان   ، وعملائهــا  المؤسســات  بيــن  ولاء  علاقــات 
علــى هــؤلاء العمــاء ، وضمــان قدرتهــا علــى الســيطرة علــى 
كافــة المتغيــرات المؤثــرة فــي ســلوكهم ، وفــي أوضــاع المؤسســة 
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نفســها .
 -Stable Preferences3يرى كثير من الباحثين والنقاد :

التفضيلات المستقرة أو الثابتة 
أن النقــد الرئيســي الــذي يوجــه لأنصــار المدرســة الكلاســيكية 
الجديــدة ، فيمــا يتعلــق برؤيتهــم وتصوراتهــم النظريــة المطروحــة 
التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام ، هــو  فــي إطــار نظريــة 
اعتقادهــم الراســخ أن تفضيــات الجمهــور والمســتهلكين للســلع 
والخدمــات ، ومــن بينهــا الخدمــات والمنتجــات الإعلاميــة ، تعــد 
أمــرا ثابتــا لا يتغيــر ، علــى عكــس أنصــار النظريــات والنمــاذج 
الاقتصادية الجديدة ، الذين يرون عكس ذلك تماما ، ويؤكدون 
أن اختــاف البيئــات الثقافيــة والاجتماعيــة للجماهيــر ، واختــاف 
 - فيــه  لاشــك  بمــا   - يــؤدي   ، واحتياجاتهــم  رغباتهــم  طبيعــة 
تغيــرات  لــى  و�إ  ، الاتصاليــة  ســلوكياتهم  فــي  تبايــن  إلــى وجــود 
مســتمرة فــي أذواقهــم واحتياجاتهــم ، ومــا لــم تــدرك المؤسســات 
الإعلاميــة جوهــر هــذه الحقائــق ، وتعمــل بشــكل مســتمر علــى 
فــي أوضــاع الســوق ، وفــي ســلوك العمــاء  التغيــرات  دراســة 
علاقتهــا  شــك  أدنــى  بــدون  ســتفقد   ، لخدماتهــا  والمســتهلكين 
بهــذه الجماهيــر ، بمــا يؤثــر فــي مكانتهــا الســوقية ، ويؤثــر فــي 

أوضاعهــا الاقتصاديــة والتنظيميــة .
 Static ويــرى أنصــار نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل :

Optimization4- تعظيــم الفائــدة 
الإعلام ، أن تعظيم الفائدة المتحققة ، ســواء كان للمؤسســات 
يعــد   ، لخدماتهــا  المســتهلكين  مــن  عملائهــا  أو   ، الإعلاميــة 
أن  مؤكديــن   ، النظريــة  هــذه  عناصــر  مــن  رئيســيا  عنصــرا 
هــذه العمليــة لا يمكــن لهــا أن تتحــق مــا لــم تهتــم المؤسســات 
المنافســة ورغبــات  أســواق  علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  بدراســة 
المنافســين  أوضــاع  ، وكذلــك دراســة  المســتهلكين  واحتياجــات 
واللاعبيــن الرئيســيين فــي الســوق ، ومعرفــة نقــاط القــوة والضعــف 
لديهــم ، ومحاولــة تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة تتمايــز مــع 
فــي الأســواق ، والأهــم مــن ذلــك أن تعمــل  الســائدة  نظيراتهــا 
إدارة المؤسســات علــى تحقيــق درجــة مــن التقــارب والتناســق بيــن 
أهدافهــا وأهــداف عملائهــا ، لضمــان تحقيــق الفائــدة المتبادلــة 
والعمــل علــى تعظيمهــا بشــكل مســتمر ، لضمــان القــدرة علــى 
 .(Wildman,2016) البقاء والاســتمرارية في أســواق المنافســة

ما بعد نظرية التنظيم الصناعي لوسائل الإعلام : 

فــي الحقيقــة لــم تتوقــف إســهامات الباحثيــن والمنظريــن عنــد 
لصناعــة  الاقتصــادي  التحليــل  أســاليب  فــي  التطــور  حــدود 
الإعــام ، والــذي طرحــه رواد المدرســة الكلاســيكية فــي الإدارة 
مــن خــال نظريــة التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام ، بــل 
ظهــرت كثيــر مــن الأطــر والمداخــل والنمــاذج النظريــة التــي تــم 
تطويرهــا وتطبيقهــا علــى مثــل هــذه الظواهــر ، ولعــل مــن أبــرز 

هــذه الأطــر النظريــة مــا يلــي : 
1-1  Mathematical الرياضيــة  المبــاراة  نظريــة 

 :  Game Theory 
والتــي تنطلــق مــن فرضيــة رئيســية مؤادهــا ، أن ثمــة لاعبيــن 
رئيسســين فــي كل ســوق مــن الأســواق التــي تعمــل فــي إطارهــا 
الصناعات المختلفة ، وأن هؤلاء اللاعبين الرئيسيين يسيطرون 
علــى هــذه الأســواق مــن خــال معادلــة بســيطة تتمثــل فــي احتــكار 
القلــة المؤثــرة لهــذا الســوق مــع تمايــز المنتجــات والخدمــات التــي 
يتــم تقديمهــا ، بحيــث يصبــح هنــاك نــوع مــن المنافســة المشــروطة 
الرياضيــات  علــم  إلــى  أصولهــا  فــي  النظريــة  هــذه  وتعــود   .
ومــن خــال تطبيــق أســاليبه المختلفــة التــي قدمهــا فــي نمذجــة 
الاســتراتيجيات ، ونمذجــة العوائــد المتوقعــة منهــا ، كمــا شــهدت 
هــذه النظريــة تطبيقــات كثيــرة فــي مجــال الاقتصــاد وعلــم الأحيــاء 
فــي  تطبيقــات مهمــة  كذلــك شــهدت  السياســة وغيرهــا ،  وعلــم 
مجــال اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، خاصــة فيمــا عــرف 
بدراســات أنمــاط الأســواق وتصنيفهــا والتمييــز بيــن خصائصهــا 
. وتفتــرض هــذه النظريــة أن المؤسســات تعتمــد فــي صياغــة 
وتصوراتهــا  توقعاتهــا  أســاس  علــى  واســتراتيجياتها  سياســاتها 
المنافســة ،  المؤسســات والمشــروعات  لسياســات واســتراتجيات 
ومــن هنــا فــإن قوانيــن اللعبــة تفــرض علــى إدارة هــذه المؤسســات 
الســوق ،  فــي  التــوازن والاســتقرار  تحقيــق درجــة مــن درجــات 
لضمــان القــدرة علــى البقــاء والاســتمرارية ، وذلــك مــن خــال 
اســترايجيات  أهمهــا : وضــع  مــن الأســاليب والتكنيــكات  عــدد 
واضحــة ومحــددة للتعامــل مــع الســوق والمنافســين ، ثــم نمذجــة 
تحديــد  يليهــا   ، منهــا  المتحققــة  والعوائــد  الاســترايجيات  هــذه 
الخيــارات والبدائــل المتنوعــة لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات ، ودراســة 
الآثاروالنتائج المتوقعة منها، ثم دراسة أوضاع العنصر البشري 
مــن العامليــن فــي المؤسســة ومــدى قدرتهــم علــى تنفيــذ أهدافهــا 
 ، الموضوعــة  الخطــط والاســتراتيجات  تنفيــذ  ثــم   ، وسياســاتها 
وتقييمهــا وتفعيــل آليــات الرقابــة عليهــا ، وكلمــا زادت قــدرة الإدارة 
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اســتراتيجياتها  ، وتطويــر  المنافســين  اســتراتيجيات  توقــع  علــى 
الســوقية ، كلمــا مكنهــا ذلــك مــن القــدرة علــى المنافســة ، ومــن 

تحقيــق مكانــة ووضــع نســبي أفضــل .

الصناعــات  2-2 وتشــبيك  الســوق  ثنائيــة  نظريــة 
 Nerwork Industries and Two-Sided Markets

 :
تعــد هــذه النظريــة مــن النظريــات الحديثــة فــي التــي اســتخدمت 
وقــد  والإعــام  الصحافــة  لصناعــة  الاقتصــادي  التحليــل  فــي 
ظهــرت هــذه النظريــة أيضــا كأحــد أشــكال التطــور فــي الأطــر 
النظريــة المســتخدمة فــي هــذا الحقــل بعــد الإســهامات التــي قدمهــا 
رواد وأنصــار المدرســة الكلاســيكية الجديــدة . وقــد بــدأ الباحثــون 
فــي مجــال دراســات اقتصاديــات وســائل الإعــام فــي تطبيــق هــذه 
النظريــة فــي دراســاتهم منــذ عــام 1974 ، ، ثــم تطــورت بعــد ذلــك 
مــن خــال تطــور الدراســات التــي طبقتهــا خــال المراحــل والعقــود 
التاليــة .وتنطلــق هــذه النظريــة مــن فرضيــة رئيســية مؤداهــا أن 
نجــاح أيــة صناعــة أو أيــة مؤسســة أومشــروع ، يتوقــف علــى 
مــدى قــدرة هــذه الصناعــة علــى خلــق ســوق ثنائيــة أو متعــددة 
الأطــراف بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى ، وقــدرة 
العمــاء  توجيــه  علــى  التشــبيك  آليــات  خــال  مــن  منهمــا  كل 
التــي  والمنتجــات  الخدمــات  مــن  الاســتفادة  نحــو  والمســتهلكين 
تقدمهــا الصناعــات الأخــرى ، فالتطــور الــذي حــدث فــي مجــال 
الاتصالات ) فعلى سبيل المثال ما حدث من تطورات وتشبيك 
فــي مجــال الأقمــار الصناعيــة ونقــل البيانــات والمعلومــات عــن 
بعــد( ، حيــن تــم ربطــه  وتوظيفــه فــي خدمــة صناعــة الإعــام 
وفــي مجــال نقــل البيانــات والاتصــالات عــن بعــد، قــد أدى ذلــك 
إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات هــذه الصناعــات المختلفــة معــا ، 
وهــو الأمــر الــذي اختبرتــه كثيــر مــن الدراســات التــي أجريــت فــي 

هــذا الســياق ، وثبتــت صحــة فرضياتهــا ونتائجهــا.
ومــن وجهــة نظــر أنصارهــذه النظريــة ، يصبــح تأثيــر الفــرد 
الواحــد فــي قيمــة اســتهلاك الخدمــات والمنتجــات ، هــو فــي مــدى 
قدرة الآخرين على إدراك ســلوك هذا الفرد ، وتبنيه وقدرته على 
التأثيــر فيهــم ، أو مــا يمكــن بلورتــه فيمــا اصطلــح عليــه بالتأثيــر 
الشــبكي . وتشــير الدراســات التي أجريت خلال عقد الثمانينيات 
أن تطــور نمــوذج التأثيــر الشــبكي وثنائيــة الســوق ، قــد فــرض 
 ، واســتراتيجياتها  سياســاتها  تطويــر  المؤسســات  إدارات  علــى 

حيــث أصبحــت الصناعــات التــي لديهــا جمهــور تجمعهــم روابــط 
شــبكية محــددة ، أكثــر قــدرة علــى تحقيــق مكانــة ســوقية ، وأكثــر 

قــدرة علــى المنافســة ومواجهــة تقلبــات الســوق .

اقتصاديــات  : Information Economics3- مدخــل 
المعلومــات 

ويعــد هــذا المدخــل النظــري مــن أهــم المداخــل الحديثــة فــي 
دراســات إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا ، إذ رفــض 
أنصــار هــذا المدخــل بعــض الافتراضــات الرئيســية التــي قدمهــا 
مــا  الإدارة وأهمهــا  فــي  الجديــدة  الكلاســيكية  المدرســة  أنصــار 
يتعلــق بكــون المديريــن واللاعبيــن الرئيســيين فــي أســواق المنافســة 
يتمتعــون بالضــرورة بالرشــد والعقلانيــة الكاملــة فــي قراراتهــم ، 
وفــي رســم خططهــم واســتراتيجيتهم ، مؤكديــن أن ثمــة عوامــل 
رئيســية تتحكــم فــي درجــة هــذا الرشــد ، وأنــه لا يوجــد مــا   يمكــن 
نمــا يوجــد مــا يســمى بالرشــد  أن يســمى   بالرشــد الكامــل ، و�إ
 .Full Rationality vs. Bounded Rationality ، المقيــد
وأكــد أنصــار هــذا المدخــل أن عمليــة الرشــد فــي صناعــة القــرارات 
وفــي رســم السياســات الماليــة والإداريــة للمؤسســات الإعلاميــة 

تتوقــف علــى مجموعــة مــن العوامــل هــي :
أ- حجــم المعلومــات المتوافــرة أمــام المديريــن حــول الأســواق 
المعلومــات  هــذه  وجــودة   ، والمســتهلكين  العمــاء  وخصائــص 
وشــموليتها ومــدى دقتهــا ، إذ تعــد المعلومــات مــن وجهــة نظــر 
أصحــاب هــذا المدخــل أحــد أهــم المــوارد الاقتصاديــة للمشــروعات 
يــرون  ثــم  وليســت مجــرد وســيلة مــن وســائل المعرفــة ، ومــن 
أنــه كلمــا توافــرت معلومــات دقيقــة ووافيــة حــول جوانــب العمــل 
المختلفــة ، تصبــح قراراتهــم أكثــر عقلانيــة وأكثــر دقــة ، بمــا يــؤدي 
فــي النهايــة إلــى تعظيــم المــوارد وزيــادة فــرص نجــاح الخطــط 
الموضوعــة . ويــرون أنــه كلمــا كانــت تكلفــة هــذه المعلومــات 
الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن  جــدوى  أكثــر  كانــت  كلمــا   ، ضئيلــة 

والعكــس صحيــح .
هــذه  مــع  التعامــل  علــى  المديريــن  هــؤلاء  قــدرة  مــدى  ب- 
المعلومات ، وقدرتهم على تحليلها وتوظيفها في تحديد خياراتهم 
وقراراتهــم ، وهــي مســألة تفتــرض – مــن وجهــة نظــر أنصــار هــذه 
المدرســة – ضــرورة إعــادة النظــر فــي طبيعــة الخصائــص التــي 
يجــب توافرهــا بالمديريــن ، بحيــث تصبــح القــدرة علــى تطبيــق 
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المنظــور أو المدخــل الاقتصــادي للمعلومــات وكيفيــة الاســتفادة 
منهــا أحــد أهــم هــذه الخصائــص والشــروط .

والإنســانية  الاجتماعيــة  والمتغيــرات  الظــروف  طبيعــة  ج- 
فــي  فالمديــرون   ، قراراتهــم  فــي  وتأثيرهــا  بالمديريــن  المحيطــة 
النهاية بشــر يتأثرون بأوضاعهم الاجتماعية وظروفهم الخاصة 
، ومن ثم فلابد أن نؤمن أن قراراتهم لا يشترط أن تكون رشيدة 
نمــا هــم بشــر ينطبــق عليهــم مــا ينطبــق  أو عقلانيــة بالضــرورة ، و�إ
علــى غيرهــم مــن البشــر مــن الوقــوع فــي الأخطــاء ، أو التقصيــر 

أو ســوء التقديــر.
ويفتــرض أنصــار هــذه النظريــة أن المعلومــات تصبــح ذات 
جــدوى اقتصاديــة فــي إدارة المؤسســات والمشــروعات كلمــا كانــت 
الإدارات المعنيــة بالحصــول علــى المعلومــات وتحليلهــا وتقديمهــا 
للمديريــن تتســم بالكفــاءة والأمانــة والمطلوبــة، ويؤكــد أنصــار هــذه 
بيــن نظرتهــم للمعلومــات كمــورد  الفــارق الرئيســي  النظريــة أن 
الجديــدة  الكلاســيكية  المدرســة  أنصــار  نظــرة  وبيــن  اقتصــادي 
، أن الأخيريــن – والذيــن حاولــوا أيضــا وضــع نمــوذج نظــري 
تصوراتهــم  قصــروا  قــد   – المعلومــات  مــن  الاســتفادة  لكيفيــة 
لوظيفــة المعلومــات ، التــي يتــم الحصــول عليهــا وتوظيفهــا ، 
الســلع  بيــن  الجوهريــة  والفــروق  الاختلافــات  أهــم  إبــراز  علــى 
والخدمــات المتنافســة ، والتركيــز علــى فلســفة معينــة قوامهــا ) 
هــذا  أن  باعتبــار   ) بأقــل ســعر ممكــن   / منتــج  أفضــل  تقديــم 
فــي   ، معــا  والعمــاء  الإدارة  أهــداف  بتحقيــق  كفيــل  التوجــه 
حيــن ركــز أنصــار هــذا المدخــل الجديــد علــى ) مفهــوم القيمــة 
الأداء  كفــاءة  تعظيــم  فــي  ودورهــا  للمعلومــات   ، الاقتصاديــة( 
الاقتصــادي للمشــروعات ، وبالتالــي ضمــان القــدرة علــى تحقيــق 
لمتطلبــات  الاســتجابة  ، وكذلــك  المؤسســة وسياســاتها  أهــداف 

. العمــاء والمســتهلكين ورغباتهــم  الســوق واحتياجــات 
اقتصاديــات  مجــال  فــي  الباحثيــن  أن  إلــى  الدراســة  وتشــير 
مبكــرة لأهميــة  منــذ مرحلــة  انتهبــوا  قــد  المؤسســات الإعلاميــة 
تطبيــق هــذه النظريــات والمداخــل ، وأنهــم طبقــوا فــي دراســاتهم 
معظم المداخل والأطر النظرية ســواء تلك التي قدمتها المدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة ، أو تلــك التــي قدمتهــا المدرســة الحديثــة فــي 
الإدارة ، فطبــق كثيــر مــن الباحثيــن علــى ســبيل المثــال مدخــل 

تنظيــم الســوق ، مثــل الدراســات التــي قدمهــا :
Rosse (1978) and Blair and Romano (1993) 

(Wirth & Bloch, 1995).  ,Picard’s(1989) 

هــذا المدخــل الــذي قدمتــه المدرســة الكلاســيكية الجديــدة والــذي 
تعمــل  الأســواق  مــن  أنمــاط رئيســية  أربعــة  هنــاك  أن  يفتــرض 
فــي إطارهــا أيــة صناعــة ، وهــي : ســوق المنافســة الكاملــة ، 
ســوق الإحتــكار الكامــل – ســوق المنافســة الإحتكاريــة – ســوق 
احتــكار القلــة مــع تمايــز المنتــج ، وانتهــى الباحــث مــن خــال 
دراســاته إلــى صحــة كثيــر مــن الفرضيــات التــي قدمتهــا المدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة فيمــا يتعلــق بخصائــص الأســواق المختلفــة 
، وانطباقهــا علــى أســواق صناعــة الإعــام، كمــا وظــف كثيــر 
مــن الباحثيــن فــي مجــال اقتصاديــات الإعــام ) نظريــة اللعبــة 
الرياضيــة ( ، خاصــة فــي الدراســات الإداريــة التــي طبقــت فــي 
فــي  البرمجــة  واســتراتجيات   ، التخطيــط  اســتراتجيات  مجــال 

التليفزيونيــة  الشــبكات 
Beebe (1977), Spence and Owen (1977), 

and Waterman (1990). More recently this topic 
has been studied using models of multistage 
games (Doyle, 1998; Gal-Or &Dukes, 2003).

كمــا قــام كثيــر مــن الباحثيــن بالاســتفادة مــن نمــوذج اقتصاديــات 
المعلومــات فــي دراســاتهم وبحوثهــم ، التــي انتهــت إلــى صحــة 

فرضيــات هــذا المدخــل ، مــن ذلــك دراســات :
 (Phalen, 1998;Williamson, 1976, Karamanis’s 

(2003).  (17)

لوســائل  الصناعــي  التنظيــم  اقتصاديــات  نمــاذج  مــن   -4
:“ الإدارة  اســتراتيجية  “نظريــة  إلــى  الإعــام 

 Sylvia M. مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة حــول تأثيــر ، 
, Chan-Olmstedتطــرح الباحثــة 

والمعلومــات  الاتصــال  تكنولوجيــا  فــي  المتلاحقــة  التطــورات 
التقليــدي  الإعــام  صناعــة  علــى   ، الإنترنــت  شــبكة  وتطــور 
الــذي يجعــل المحطــات الإذاعيــة والتليفزيونيــة  ، فتقــول : مــا 
تبــادر بإعــادة النظــر فــي مشــروعاتها واســتثماراتها ، وتوجههــا 
نحــو نمــوذج جديــد مــن الاســتثمار مــن خــال نشــر محتواهــا 
بشــكل رقمــي علــى شــبكة الإنترنــت ؟ ومــا الــذي يجعــل شــبكات 
التليفزيــون الكابلــي القائمــة والمســتقرة تعمــل جاهــدة علــى تطويــر 
مــا تقدمــه مــن خدمــات يومــا بعــد يــوم ؟ مــا الــذي يجعــل محطــات 
الإذاعــة والتليفزيــون تندمــج مــع شــركات واســتوديوهات صناعــة 

الســينما ؟
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تجيب الباحثة على هذه التساؤلات بالقول : إن هذه التحولات 
التــي تشــهدها صناعــة الإعــام هــي فــي الأســاس قــرارات إداريــة 
، ناشــئة عــن التحــولات فــي البيئــة الاتصاليــة الجديــدة ، كمــا 
أنهــا محاولــة مــن الإدارة والتــزام بالســعي للحفــاظ علــى مــوارد 
تطويــر  خــال  مــن   ، التمويليــة  هياكلهــا  وتطويــر  المؤسســات 
طبيعــة الأنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات ، وبالشــكل 
الــذي يتوافــق مــع التحــولات التــي تشــهدها البيئــة المحيطــة بهــا ، 
وتضيــف الباحثــة أن فهــم هــذه العلاقــة الديناميكيــة بيــن الإدارة 
وبيــن البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعمــل فــي ســياقها ، 
هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “ الإدارة الاســتراتيجية “ ، وتشــير 
الباحثــة إلــى أن نمــوذج الإدارة الاســتراتيجية يقــوم فــي الأســاس 
علــى فكــرة رئيســية مؤداهــا أن نجــاح صناعــة الإعــام - فــي ظــل 
التغيــرات الرهيبــة التــي تشــهدها بيئــة هــذه الصناعــة - يتوقــف فــي 
الأســاس علــى مــدى قــدرة الإدارة والمؤسســات الإعلاميــة علــى 
تلبيــة احتياجــات الجمهــور والعمــاء مــن المســتهلكين للخدمــات 

الإعلاميــة والإعلانيــة ، ومــدى قدرتهــا علــى
علــى مواجهــة متطلبــات المجتمــع والضغــوط التــي يفرضهــا 
، وليــس انتهــاء بالقــدرة علــى فهــم طبيعــة العوامــل والمتغيــرات 
المؤثــرة فــي عمليــات الانتــاج وتحليلهــا والتنبــؤ بهــا ، بالشــكل 
ومنتجــات  خدمــات  تقديــم  مــن  المؤسســات  هــذه  يمكــن  الــذي 
تنافســية ، ويمكنهــا مــن البقــاء والصمــود فــي مواجهــة التقلبــات 

المســتمرة فــي أســواق المنافســة .
ككيانــات   – الإعــام  مؤسســات  أن  إلــى  الباحثــة  وتشــير 
اقتصاديــة – قــد شــهدت اهتمامــا متزايــدا مــن قبــل الباحثيــن خــال 
العقديــن الأخيريــن ، علــى مســتوى تحليــل الظواهــر والجوانــب 
الاقتصاديــة المرتبطــة بهــذه الصناعــة . وتؤكــد أن كثيــرا مــن 
هــذه الدراســات قــد طبقــت الكثيــر مــن المداخــل والأطــر النظريــة 
التــي تقــع فــي معظمهــا فــي إطــار نظريــات مــا يعــرف بالتنظيــم 
الكلاســيكية  المدرســة  ونظريــات  الإعــام  لوســائل  الصناعــي 
الجديــدة فــي الإدارة . وتؤكــد الباحثــة أن المنظــور الجديــد الــذي 
تتبناه ، والذي تفرضه التطورات الراهنة ، يتجاوز حدود التحليل 
يتــم  التقليــدي ، واللذيــن كان  التحليــل الإداري  الاقتصــادي أو 
توظيفهمــا بشــكل جزئــي أو منفصــل فــي إطــار معظــم الدراســات 
التــي تعنــى بهــذا الحقــل المهــم مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة ، 
حيــث يعــد منظــور الإدارة الاســتراتيجية منظــورا تكامليــا يشــتمل 
علــى مجموعــة مــن العناصــر والأبعــاد التــي تتمثــل فــي : دراســة 

وتحليــل أســواق المنافســة – دراســة الأداء الاقتصــادي ومصــادر 
التمويــل – دراســة عمليــات الانتــاج والتشــغيل – دراســة الأفــراد 
والعنصــر البشــري وخصائصــه ومواصفاتــه المعياريــة المطلوبــة 
، ودوره فــي عمليــات التشــغيل المختلفــة ، إذ تهــدف دراســات 
الإدارة الاســتراتيجية فــي المقــام الأول إلــى الحفــاظ علــى كفــاءة 

أداء المؤسســات وضمــان تعزيــز قدراتهــا التنافســية . 
بــدأ  قــد  الاســتراتيجية  الإدارة  منظــور  أن  الباحثــة  وتوضــح 
يتبلــور تاريخيــا - منــذ ســتينيات القــرن الماضــي - فــي إطــار 
مــا عــرف بمفهــوم “ السياســات الاقتصاديــة “ ، والــذي أشــار 
بشــكل واضــح إلــى ضــرورة تكامــل مداخــل الإدارة وأســاليبها فــي 
جــودة  وفــي ضمــان   ، والإداريــة  الاقتصاديــة  أهدافهــا  تحقيــق 
الانتــاج ، وجــودة الســلع والخدمــات المقدمــة ، لضمــان نجــاح 
الإدارة فــي تحقيــق أهــداف المشــروع ، وضمــان زيــادة معــدلات 
رضــا المســتهلكين عنهــا ، ثــم تطــور هــذا المنظــور خــال حقبــة 
الســبعينيات مــن خــال زيــادة الاهتمــام بدراســة أنــواع الخطــط 
المتحققــة منهــا ، ودراســة  والاســتراتيجيات ومكوناتهــا والعوائــد 
العلاقــة بيــن الاســتراتيجيات والأداء ، ثــم شــهد أيضــا تطــورات 
جديــدة خــال عقــدي الثمانينــات والتســعينيات مــن خــال التركيــز 
 ، المنافســة   واســتراتيجات  الأســواق  خصائــص  دراســة  علــى 
وسياســات الإدارة واســترايجياتها ، وغيرهــا مــن مجــالات ، وقــد 
انتهــى أنصــار هــذا المدخــل منــذ نهايــة اتفــاق واضــح بينهــم مــؤداه 
والأطــر  المداخــل  عــن  يختلــف  الإدارة  اســتراتيجية  مدخــل  أن 
النظريــة الأخــرى فــي كونــه مدخــل تكاملــي ، ومــن ثــم فإنــه لابــد 
أن يهتــم بدراســة كافــة عناصــر الظواهــر المدروســة بأســاليب 
ومداخــل مختلفــة ، تجمــع بيــن الأســاليب الإداريــة والاقتصاديــة 
، وكذلــك الأســاليب النفســية والاجتماعيــة وغيرهــا مــن الأســاليب 

التــي تتــاءم مــع طبيعــة الظواهــر المدروســة .
وتذكــر الباحثــة أنــه بالرغــم مــن أن جــذور نظريــة اســتراتيجية 
التــي  المهمــة  الأفــكار  بعــض  إلــى  الأســاس  فــي  تعــود  الإدارة 
طرحهــا رواد المدرســة الكلاســيكية الجديــدة فــي الإدارة ، خاصــة 
تلك الأفكار المتعلقة بالربط بين سياسات الإدارة واستراتيجياتها 
المؤسســات والســياق  بيــن  تربــط  التــي  تلــك  أو  وبيــن الأداء ، 
أوالبيئــة المحيطــة التــي تعمــل فــي إطارهــا ، أوتلــك الأفــكار التــي 
طرحهــا رواد هــذه المدرســة حــول اســتراتيجيات المنافســة وتأثيرهــا 
علــى جــودة المنتجــات والخدمــات المقدمــة وغيرهــا ، إلا أن هــذه 
الاجتهــادات والــرؤى علــى أهميتهــا لــم تتبلــور فــي إطــار نظريــة 
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هــذه  أفــكار  مــن  اســتفادت  التــي  النظريــات  كتلــك   ، متماســكة 
المدرســة نفســها ، وتم صياغتها واختبارها بشــكل واضح ومحدد 
، مثــل نظريــة اللعبــة الرياضيــة ، أو نظريــة الوكيــل ، أو نظريــة 
اقتصاديــات المعلومــات ، أونظريــة اســتراتيجية الإدارة وغيرهــا .

5- تنافسية الانترنت وتطور نموذج استراتيجية الإدارة :
 The Resource-Based View (RBV) of

Strategy
وتؤكــد الباحثــة أن التطــورات التــي أفرزتهــا ثورتــي الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات ، والتــي تجلــت فــي أوضــح صورهــا فــي 
كبيــر  تطــور  حــدوث  إلــى  أدت  قــد   ، الإنترنــت  شــبكة  تطــور 
الإنترنــت  أصبحــت  حيــث   ، الإدارة  اســتراتيجية  منظــور  فــي 
وتطبيقــات وســائط الاتصــال الجديــدة المختلفــة تمثــل تهديــدا قويــا 
وواضحــا لصناعــة الإعــام التقليــدي ، وهــو الأمــر الــذي فــرض 
علــى إدارات المؤسســات والمشــروعات الإعلاميــة إعــادة النظــر 
فــي سياســات عملهــا وفــي سياســاتها الاســتثمارية ، وضــرورة 
وتشــير   . والاســتمراية  البقــاء  لضمــان  التحــولات  هــذه  مواكبــة 
الباحثــة إلــى أن التطــور الرئيســي الجديــد فــي منظــور اســتراتيجية 
الإدارة يتبلــور فــي فرضيــة رئيســية مؤداهــا أن كل مشــروع أو 
مؤسســة مــن المؤسســات يفتــرض أن تبــذل جهــودا كبيــرة فــي 
ســبيل الحصــول علــى المــوارد المتميــزة والضروريــة مــن عناصــر 
الانتــاج المختلفــة : رأس المــال ، العنصــر البشــري ، تكنولوجيــا 
الانتــاج وتقنياتــه ، الإدارة المتطــورة التــي تمتلــك ســمات الإبــداع 
والتجديــد ، لضمــان القــدرة علــى تنفيــذ اســتراتيجيات المؤسســات 
، وضمــان كفــاءة الأداء ، حيــث يفتــرض الباحثــون مــن أنصــار 
 ، الســوقية  المكانــة  فــي  الاختــاف  جوهــر  أن  النظريــة  هــذه 
والقــدرات التنافســية لأي مشــروع ، يتوقــف فــي الأســاس علــى 
مــدى التبايــن بيــن إدارة هــذه المشــروعات فــي تدبيــر المــوارد وفــي 
حســن توظيفهــا ، وفــي مــدى وجــود اســتراتيجية متكاملــة للتعامــل 
مــع هــذه المــوارد ، ومــع أوضــاع الســوق ، إذ تضمــن هــذه الرؤيــة 
 ، الحفــاظ علــى مواردهــا  القــدرة علــى  للمؤسســة  الاســتراتيجية 
والقــدرة علــى مواجهــة ضغــوط الســوق ، وتمكنهــا مــن القــدرة علــى 

.(Olmsted,2016) البقــاء والصمــود والمنافســة
وتشــير الدراســات إلــى أن بحــوث إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتها ، قد اســتفادت من هذه التطورات النظرية الجديدة 
، وبــدأ فــي توظيفهــا ، ســواء مــن خــال الاســتفادة مــن أطرهــا 

المفاهيميــة الجديــدة ، أو مــن خــال تطبيــق اقتراباتهــا ومداخلهــا 
النظريــة ، وقــد اســتفادت هــذه الدراســات مــن هــذه الأطــر فــي 
تحليــل كافــة الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة المرتبطــة بصناعــة 
الصحافــة ، وفــي فهمهــا وتفســيرها ، بــل وفــي تطويــر هــذه الأطــر 

النظريــة فــي ســياق هــذا الحقــل البحثــي المهــم .

ثانيــا : نتائــج الدراســة التطبيقيــة حــول “ الأطــر النظريــة 
المؤسســات  إدارة  دراســات  فــي  المســتخدمة  والمنهجيــة 

“ العربــي  العالــم  فــي  واقتصادياتهــا  الصحفيــة 

أولا : طبيعــة حقــول التخصــص التــي تنــدرج فــي إطارهــا 
: الدراســات 

جدول )1( : يوضح طبيعة حقول التخصص التي تندرج 
في إطارها الدراسات

تشــير النتائــج المبينــة فــي الجــدول الســابق إلــى أن دراســات 
خضعــت  والتــي   - واقتصادياتهــا  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة 
للتحليــل - تنــدرج فــي إطــار أربعــة حقــول وتخصصــات فرعيــة 
يأتــي فــي مقدمتهــا حقــل “ إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب 
دراســات  إجمالــي  مــن   48.33% بنســبة  وذلــك   “ تنظيمهــا 
إطــار حقــل  فــي  تنــدرج  التــي  الدراســات  يليهــا  المجــال ،  هــذا 
“  الجوانــب التكنولوجيــة فــي صناعــة الصحافــة وتأثيرهــا علــى 
إدارة المؤسســات الصحفيــة “ بنســبة %21.66 مــن الإجمالــي 
الجوانــب   “ التــي ركــزت علــى  الدراســات  ثــم   ، نفســه  الســابق 
االاقتصاديــة فــي صناعــة الصحافــة” وذلــك بنســبة 18.33% 
، وأخيــرا الدراســات التــي تنــدرج فــي إطــار حقــل “ بيئــة العمــل 
المهنــي  والأداء  الصحــف  سياســات  علــى  وتأثيرهــا  الصحفــي 
للقائميــن بالاتصــال “ وذلــك بنســبة %11.66 ، وهــي نتيجــة 
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تكشــف بوضــوح طبيعــة أولويــات اهتمامــات الباحثيــن المعنييــن 
تــزداد  حيــث   ، الإعلاميــة  الدراســات  حقــول  مــن  الحقــل  بهــذا 
اهتمامات الباحثين المصريين والعرب بدراســة الجوانب الإدارية 
والتنظيميــة ، وكذلــك الجوانــب الفنيــة والتكنولوجيــة فــي صناعــة 
الصحافة ، في مقابل تراجع اهتمامهم بدراســة تأثير بيئة العمل 
الصحفــي )بمــا تتضمنــه مــن قيــود وتشــريعات وقواعــد منظمــة 
وعلاقــات عمــل ( علــى سياســات الصحــف وأداء العامليــن بهــا ، 
وكذلــك دراســة الجوانــب الاقتصاديــة فــي صناعــة الصحافــة علــى 
أهميتهــا ، وهــي نتيجــة يمكــن تفســيرها فــي ضــوء مجموعــة مــن 

الاعتبــارات الأساســية تتمثــل فــي :
- الاقتصاديــة 	 بالجوانــب  المرتبطــة  الدراســات  صعوبــة 

عليهــا  الفنــي  الطابــع  لغلبــة  نتيجــة   ، الصحافــة  صناعــة  فــي 
تنتمــي للحقــول الفرعيــة الأخــرى ،  التــي  ، مقارنــة بالدراســات 
يضــاف إلــى ذلــك وجــود عامــل أخــر مهــم يتمثــل فــي عــدم توافــر 
البيانات والمعلومات ذات الصلة بالسياسات المالية للمؤسسات 
يراداتها ، وكذلك البيانات المتعلقة  الصحفية ومصادر تمويلها و�إ
بعوائدهــا وأرباحهــا وحجــم اســتثماراتها وخســائرها ، حيــث تعتبــر 
معظــم – أو كل - المؤسســات مثــل هــذه المعلومــات مــن قبــل 
الأســرار العســكرية التــي لا يمكــن الإفصــاح عنهــا ، وهــو الأمــر 
الــذي يزيــد مــن صعوبــة دراســات هــذا الحقــل وعــزوف الباحثيــن 

عنهــا .
- قيــاس 	 عــدم وجــود مفهــوم دقيــق وواضــح ومؤشــرات 

محــددة  للمقصــود ببيئــة العمــل الصحفــي ، وتــرك مســألة تحديــد 
مثــل هــذا المفهــوم الجوهــري لــكل باحــث يجتهــد فــي إطــار رؤيتــه 
الذاتيــة ، الأمــر الــذي يجعــل هــذا النمــط مــن الدراســات أيضــا 
يتســم بالصعوبــة وعــدم الوضــوح ، خاصــة لــدى الباحثيــن الجــدد 
، ممــن لــم يتعمقــوا فــي هــذا المجــال وهــذا الحقــل البينــي بأبعــاده 

المختلفــة .
- الأمــر الثالــث : ويتمثــل فــي اتســاع منظــور الرؤيــة 	

لحقــل إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا ، مــن خــال 
ربطــه بالكثيــر مــن الجوانــب المؤثــرة فــي صناعــة الصحافــة مثــل 
الجوانــب التكنولوجيــة والفنية،والجوانــب المتصلــة ببيئــة العمــل 
الصحفي نفســها ، وعدم اقتصار الباحثين على دراســة الجوانب 
الإداريــة والتنظيميــة والجوانــب الاقتصاديــة ذات الصلــة بصناعــة 
الصحافــة ، فــي محاولــة منهــم للإقتــراب مــن فهــم هــذه الظواهــر 
الاقتصاديــة والإداريــة مــن منظــور أكثــر اتســاعا ، ولمواجهــة 

النقــص الحــاد فــي البيانــات والمعلومــات المتاحــة ، مــع الإدراك 
الإداريــة  وتأثيراتهــا  الأخــرى  الجوانــب  هــذه  لأهميــة  المتزايــد 

والماليــة.

ثانيــا : بالنســبة لطبيعــة القضايــا والإشــكاليات البحثيــة التــي 
تــم التركيــز عليهــا :

جدول )2( : طبيعة القضايا والإشكاليات البحثية التي تم 
التركيز عليها

الجــدول  فــي  الموضحــة  التحليــل  ومؤشــرات  نتائــج  تكشــف 
البحثيــة  القضايــا والإشــكاليات  مــن  ثمــة مجموعــة  الســابق أن 
التــي انشــغل بهــا الباحثــون المعنيــون بهــذا الحقــل مــن حقــول 
الدراســات الإعلاميــة ، يأتــي فــي مقدمتهــا الدراســات التــي ركــزت 
دارة المؤسســات الصحفيــة وتأثيرهــا  علــى أســاليب تنظيــم و�إ
علــى سياســات الصحــف والأداء المهنــي للقائميــن بالاتصــال 
وذلــك بنســبة %36.66 مــن إجمالــي هــذه القضايــا والإشــكاليات 
البحثيــة المدروســة ، ومــن أبــرز الدراســات التــي ركــزت علــى 
هــذه الجوانــب ، دراســة خالــد زكــي أبــو الخيــر) 2017( ، حــول  
المصريــة  الصحافــة  فــي  التحريــري  القــرار  صناعــة  محــددات 
حســن  نيفيــن  ودراســة    ، المهنــي   الأداء  علــي  وانعكاســاتها 
أحمــد معمــر)2017( حــول فاعليــة بيئــة العمــل الداخليــة فــي 
دراســة  اليوميــة  الفلســطينية  بالصحــف  المهنــي  الأداء  تطويــر 
ميدانيــة علــي القائــم بالاتصــال ، ودراســة محمــد علــي محمــد 
ثابــت )2014( حــول إدارة المؤسســات الصحفيــة الفلســطينية 
أثنــاء أزمــة العــدوان الإســرائيلى علــى غــزة وانعكاســها علــى الأداء 
المهنــى ، وكذلــك دراســة الباحثــة العراقيــة أســماء صالــح عبــد 
البــدران )2017( حــول العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــي 
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للقائــم بالاتصــال بمواقــع الصحــف الإلكترونيــة العراقيــة ودورهــا 
فــي تطويــر تلــك المواقــع : دراســة تحليليــة وميدانيــة ، ودراســة  
مــدي  قيــاس  حــول   )2016( حســن  الواحــد  عبــد  ســيد  إيمــان 
فاعليــة نظــم المعلومــات الإداريــة وآثرهــا علــي جــودة الخدمــة 
 ، المصريــة  القوميــة  الصحــف  علــي  بالتطبيــق   ، الصحفيــة 
التنظيميــة  الأبعــاد  حــول   )2016( رجــب  ربيــع  هبــة  ودراســة 
والإداريــة فــي المواقــع الإخباريــة المصريــة وعلاقتهــا بالمضمــون 
الإخبــاري: دراســة مســحية ، ودراســة مــروة عبــد الهــادي ثابــت 
)20016( ، حــول العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــى للقائــم 
بالاتصال بوكالة انباء الشــرق الأوســط ، ودراســة أســماء حمدي 
عبــد الحميــد قنديــل )2015( حــول المعاييــر الحاكمــة لــأداء 
المهنــي داخــل غــرف الأخبــار بالصحــف المصريــة: دراســة حالــة 
علــى عينــة مــن الصحــف المصريــة ، ودراســة الباحــث العراقــي 
إســماعيل عبــد الكريــم حمــة كريــم )2014( حــول تأثيــر العوامــل 
الإداريــة علــي سياســة تحريــر الصحــف الكرديــة ، وكذلــك دراســة 
مهــا عــاء الديــن أحمــد )2014( حــول العوامــل المؤثــرة علــي 
فــي  الصحفيــة  بالمؤسســات  بالاتصــال  للقائــم  المهنــي  الأداء 
مصــر ، ودراســة لبنــي محمــد محمــود أحمــد النجــار )2013( 
القائــم  علــي  تمــارس  التــي  والإداريــة  المهنيــة  الضغــوط  حــول 
بالاتصــال فــي الصحافــة المصريــة ، ودراســة أســامة محمــود 
بيومــي حســين )2013( حــول فاعليــة نظــام الإدارة البيئيــة فــي 
القــدرة علــي اتخــاذ القــرارات فــي إحــدي المؤسســات الصحفيــة، 
وكذلــك دراســة الباحــث الأردنــي خالــد محمــد كايــد الحياصــات 
)2005( حــول علاقــة كفــاءة و فاعليــة إســتراتيجية إدارة المــوارد 
البشــرية بــالأداء المؤسســي فــي المؤسســات الصحفيــة الأردنيــة 
حــول   )2005( مقــار  ســاويرس  ســمير  مارجريــت  ودراســة   ،
بالاتصــال  للقائمــات  الوظيفــي  الرضــا  علــي  المؤثــرة  العوامــل 
فــي الصحافــة المصريــة ، ودراســة محمــد محمــود عبــد الفتــاح 
نصــر الديــن )2005( حــول الصحــف المصريــة الصــادرة عــن 
شــركات مســاهمة: دراســة تقويمية للفن الصحفي والإداء المهني 
، وكذلــك دراســة محــرز حســين غالــي)2003( حــول العوامــل 
 ، المصريــة  الصحــف  تحريــر  سياســات  فــي  المؤثــرة  الإداريــة 

وغيرهــا مــن دراســات .
- وقــد توصلــت بعــض هــذه الدراســات إلــى أن الجوانــب 	

الإدارية والتنظيمية ، ذات الصلة بالمؤسسات الصحفية ، تلعب 
دورا كبيــرا فــي كفــاءة الأداء المهنــي للصحــف الصــادرة ، وفــي 

تشــكيل سياســاتها التحريريــة ، وأن نمــط ملكيــة الصحــف ونمــط 
الإدارة الســائدة – مــن حيــث درجــة مركزيتهــا أو ديموقراطيتهــا – 
ونمــط القيــادات الإداريــة والتحريريــة الســائدة يأتــون فــي مقدمــة 
العوامــل والمتغيــرات الإداريــة المؤثــرة فــي كفــاءة الأداء الإداري 
والمهنــي للصحــف المصريــة ، وقــد انتهــت هــذه الدراســات إلــى 
غلبــة نمــط الإدارة المركزيــة فــي معظــم المؤسســات الصحفيــة 
لــى وجــود تدخــات  المصريــة علــى اختــاف أنمــاط ملكيتهــا ، و�إ
فــي توجيــه  المــال  قويــة مــن مــاك الصحــف وأصحــاب رأس 
السياســات التحريريــة لهــا بغــض النظــر عــن أيــة اعتبــارات مهنيــة 

) محــرز غالــي )2003( ، خالــد زكــي)2017( .
- وانتهــت نتائــج دراســة خالــد زكــي )2017 ( إلــي أن 	

محــددات صناعــة القــرار التحريــري فــي الصحــف المصريــة تنــوع 
بيــن مــا بيــن محــددات تحريريــة تتعلــق بطبيعــة السياســة التحريرية 
لــكل صحيفــة، وملامــح توجهاتهــا الفكريــة والمهنيــة، ومــا تعكســه 
مــن مصالــح وتوجهــات المــاك وتأثيراتهــا فــي صناعــة القــرار 
السياســية  وتوجهاتــه  التحريــر  رئيــس  وشــخصية  التحريــري، 
والفكريــة والمهنيــة، ومحــددات اقتصاديــة ومــا ينــدرج ضمنهــا مــن 
ضغــوط المنافســة، واعتبــارات الســوق والتوزيــع ومــا يتصــل بهــا 
مــن ضغــوط المعلنيــن واهتمامــات الجمهــور، ومحــددات سياســية 
تتعلــق بضغــوط الســلطة والنظــام السياســي علــى الصحفييــن، 
ومحــددات تتعلــق بعلاقــة الصحفييــن بمصادرهــم وأشــكال هــذه 
التحريــري،  القــرار  صناعــة  فــي  وتأثيرهــا  وملامحهــا  العلاقــة 
“أهميــة  الزمنــي أي  بالســياق  تتعلــق  إلــي محــددات  بالإضافــة 
الحــدث ذاتــه”، وأخــرى تتعلــق بالســياق المجتمعــي الــذي يرتبــط 
بالضغــوط المجتمعيــة النابعــة مــن عــادات وتقاليــد المجتمــع والقيم 
الســائدة فيــه، ومحــددات تكنولوجيــة تتعلــق بحــدود تأثيــر مواقــع 
التواصل الاجتماعي في بناء أجندة الصحف، وكذلك التطورات 
التكنولوجيــة المتلاحقــة وتأثيرهــا فــي مســارات القــرار التحريــري 
بمنظومــة  تتعلــق  قانونيــة  ومحــددات  الأخبــار،  غــرف  داخــل 
ــاة العامــة فــي  القوانيــن ســواء المنظمــة لمهنــة الصحافــة أو للحي
مصــر، وتأثيرهــا فــي صناعــة القــرار التحريــري، بالإضافــة إلــى 
محــددات ذاتيــة ينــدرج ضمنهــا اهتمامــات الصحفييــن الشــخصية 
ومــا  والثقافيــة  الاجتماعيــة  وخصائصهــم  ســماتهم  جانــب  إلــى 
النــوع«  العمــر/   / »الســن  الديموجرافيــة  بالمتغيــرات  يتصــل 

وتأثيرهــا فــي عمليــة صناعــة القــرار التحريــري.
- الســمات 	 مــن  مجموعــة  إلــي  الدراســة  وخلصــت 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
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والملامــح العامــة لبيئــة العمــل بصحــف الدراســة والتــي تؤثــر 
 - إيجابيــة  ســمات  بيــن  مــا  وتنوعــت  الصحفــي،  الأداء  فــي 
حســب وجهــة نظــر المبحوثيــن- منهــا وجــود معاييــر واضحــة 
للترقــي الوظيفــي، وحــرص الصحيفــة علــى رفــع معــدلات الرضــا 
الوظيفــي لــدى محرريهــا، ووجــود نظــام عــادل للأجــور والحوافــز 
الماليــة، بالإضافــة إلــى توفيــر الــدورات التدريبيــة المتخصصــة 
يمــان إدارة الصحيفــة بــدور التكنولوجيــا  لرفــع كفــاءة أدائهــم، و�إ

الحديثــة فــي تطويــر الأداء الصحفــي.
- فيمــا تمثلــت الســمات الســلبية لبيئــة العمــل الصحفــي 	

كمــا ذكرهــا المبحوثــون، فــي: أن العلاقــات الشــخصية التــي تربــط 
الصحفييــن برؤســائهم عامــل رئيســي فــي اتخــاذ قراراتهــم بشــأن 
نشــر الموضوعات دون الاحتكام للاعتبارات المهنية ، ونشــوب 
وبعضهــا  التحريريــة  القيــادات  بيــن  مســتمرة  بصفــة  صراعــات 
البعــض، وبينهــم وبيــن المحرريــن أثنــاء المشــاركة فــي صناعــة 
القــرار التحريــري، بالإضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة الشــللية داخــل 
الصحيفــة، إلــى جانــب غيــاب معاييــر الثــواب والعقــاب، وتدنــي 
رواتــب الصحفييــن بشــكل يدفعهــم للعمــل فــي أكثــر مــن جهــة، 
إلــى جانــب عــدد مــن التجــاوزات المهنيــة المتعلقــة بنشــر الأخبــار 
المجهلــة، وكذلــك الأخبــار الدعائيــة والإعلانيــة التــي تخــدم علــى 
فــي  الصــور والأســماء  نشــر  إلــى جانــب  الصحيفــة،  مصلحــة 
بعــض الأحــداث الداميــة بغــض النظــر عــن المواثيــق الأخلاقيــة 
مــا دام ذلــك ســيحقق لهــا ســبقًا، وتشــجيع المحرريــن علــى جلــب 

الإعلانــات والحصــول علــى نســبة منهــا.
- كمــا توصلــت بعــض الدراســات إلــي وجــود كثيــر مــن 	

التحديــات والمعوقــات المرتبطــة ببيئــة العمــل الداخليــة التــي تحــد 
مــن تطــور الأداء المهنــي للصحــف المصريــة والعربيــة، أهمهــا 
كمــا جــاءت فــي إجابــات المبحوثيــن، نمــط ملكيــة الصحيفــة، 
طبيعــة السياســة التحريريــة للصحــف الصــادرة وتوجهاتهــا ، نمــط 
الإدارة والضغــوط المهنيــة والإداريــة الســائدة وعــدم توافــر مصــادر 
الحوافــز  الخاصــة  الإداريــة  المعاييــر  وغيــاب  الكافيــة  التمويــل 
والترقــي الوظيفــي وغيرهــا ، إضافــة إلــى قلــة الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة. ) نيفيــن أحمــد حســن 

)2017(، محمــد نصــر)2005(، محــرز غالــي )2003((.
- وتوصلــت بعــض الدراســات الأخــرى إلــى وجــود درجــة 	

بالصحــف  الأخبــار  غــرف  تنظيــم  أســاليب  فــي  التطــور  مــن 
التطــورات  نتيجــة  ملكيتهــا  أنمــاط  اختــاف  علــى  المصريــة 

التكنولوجيــة الراهنــة ، وأنــه أصبــح يوجــد بالمؤسســات الصحفيــة 
المصريــة الآن ثلاثــة أنمــاط مــن الثقافــات الســائدة داخــل غــرف 
 ،“ البنــاءة  “الثقافــة  نمــط  ،وهــى  المدروســة  الأخباربالصحــف 
يليهــا نمــط “الثقافــة العدائيــة الدفاعيــة” ثــم نمــط “الثقافــة الســلبية 
الدفاعية “، وأوضحت نتائج الدراسة أن نمط الثقافة السائدة هو 
نمــط “الثقافــات البنــاءة “،وقــد اتســمت الصحــف الخاصــة بســيادة 
نمــط “الثقافــة البنــاءة” مقارنــة بصحيفةالأهــرام ويــزداد تأثيرالثقافــة 
“المصــري  صحيفــة  ثــم  الســابع”  “اليــوم  صحيفــة  فــي  البنــاءة 
اليوم”،ثــم صحيفــة “الشــروق” مقارنــة بالصحــف القوميــة التــي 
تنخفــض فيهــا تلــك الثقافــة .كمــا خلصــت الدراســة إلــي أن أهــم 
المعاييرالتــي تحكــم أداءغــرف الأخباربالصحــف المدروســة،يأتي 
فــي مقدمتهاعلــى المســتوى الإجمالــى : معيــار “تحقيــق الســبق 
والانفــراد”،  ،يليــه معيــار “تلبيــة احتياجــات القــراء” ، ثــم معيــار 
“تحقيــق مكانــة الصحيفــة فــي الســوق ، ثــم معيــار “ضمــان علاقــة 
الصحفــي بالمصــادر”، ثــم معيــار “زيادةأرقــام التوزيــع” )فاطمــة 

الزهــراء عبــد الفتــاح ، وأســماء قنديــل : 2015( .
ثــم يأتــي بعــد ذلــك الدراســات التــي ركــزت علــى “ تأثيــر 
الصحفيــة  المؤسســات  تنظيــم  علــى  الحديثــة  التكنولوجيــا 
وأســاليب إدارتهــا “ وذلــك بنســبة %25 مــن إجمالــي القضايــا 
والإشــكاليات البحثيــة المدروســة ، ومــن أبــرز الدراســات التــي 
ركــزت علــى هــذه الجوانــب دراســة “ أســماء قنديــل : 2015 
“ ، والتــي تطرقــت مــن خلالهــا بوضــوح إلــى تأثيــر التطــورات 
التكنولوجيــة الراهنــة علــى تطــور أســاليب تنظيــم غــرف الأخبــار 
بالمؤسســات الصحفيــة المصريــة ، وعلاقتهــا بتطــور المعاييــر 
الحاكمــة لــأداء المهنــي ، ودراســة “ مهــا شــبانة أحمــد الوحــش 
: 2016 “ حــول تأثيــر الإعــام الجديــد فــي الجوانــب الإداريــة 
والتنظيميــة بالمؤسســات الصحفيــة “ ، ودراســة “ فاطمــة الزهــراء 
عبــد الفتــاح إبراهيــم : 2016 “ حــول أثــر التحــولات التكنولوجيــة 
فــي  المصريــة  الصحافــة  فــي  المضمــون  وتقديــم  إنتــاج  فــي 
إطــار تعــدد المنصــات الإعلاميــة: دراســـة لاتجاهـــات التطـــوير 
التحـــول ، وكذلــك دراســة » شــيماء عبــد الرحمــن  شكاليـــات  و�إ
الإدارة  نظــم  بيــن  العلاقــة  حــول   »2013 الســيد:  مــكاوي 
فــي  بالاتصــال  للقائميــن  المهنــي  الأداء  وكفــاءة  الصحفيــة 
الحاســبات  تكنولوجيــا  اســتخدام  ظــل  فــي  المصريــة  الصحافــة 
الإلكترونيــة ، ودراســة رحــاب هانــي جــاد الله ) 201( حــول 
توظيــف تقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثــة وتأثيراتــه علــي 
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الجوانب الاقتصادية والإدارية في المؤسســات الصحفية: دراســة 
ميدانيــة علــي الصحافــة المصريــة والبريطانيــة ، ودراســة الباحــث 
الســوداني هيثــم عبــد الرحيــم عثمــان )2008( حــول توظيــف 
الحاســوب فــي إدارة المؤسســات الصحفيــة: دراســة تطبيقيــة علــي 
صحيفتــي الــرأي العــام والصحافــة فــي الفتــرة مــن 2008-2007 
، ودراســة محــرز حســين غالــي )2008(، حــول رؤيــة القائميــن 
بالاتصــال لتأثيــرات التكنولوجيــة الحديثــة علــي المنــاخ التنظيمــي 
وعلاقــات العمــل الســائدة بالصحــف المصريــة ، وكذلــك أطروحــة 
الدكتــوراة التــي قدمهــا الباحــث فــي نفــس العــام حــول مســتقبل 
صناعــة الصحافــة ، وتطرقــت بشــكل واضــح وكبيــر إلــى تأثيــر 
المؤسســات  إدارة  أســاليب  فــي  الراهنــة  التكنولوجيــة  التطــورات 
قدمهــا  دراســات  مــن  وغيرهــا   ، تنظيمهــا  وأســاليب  الصحفيــة 
باحثــون أخــرون ، اتفقــت جميعهــا علــى أن صناعــة الصحافــة – 
والإعــام عمومــا – كانــت مــن أكثــر الصناعــات التــي اســتفادت 
العالــم منــذ  التــي يشــهدها  الراهنــة  التكنولوجيــة  التطــورات  مــن 
بدايــات الألفيــة الجديــدة ، فــي مختلــف جوانــب هــذه الصناعــة 
ومراحــل الانتــاج بهــا ، كمــا اتفقــت علــى أن إدرات المؤسســات 
الصحفيــة المصريــة قــد اســتفادت – بدرجــات متباينــة – مــن هــذه 
التطــورات التكنولوجيــة فــي تطويــر أســاليب تنظيــم العمــل بهــا ؛ 
فاســتفادت منهــا فــي تطويــر غــرف الأخبــار وتحويلهــا إلــى نمــط 
غــرف المنصــات المتعــددة ) أســماء قنديــل : 2017 – فاطمــة 
فــي  منهــا  اســتفادت  كمــا   ،  )  2016  : الفتــاح  عبــد  الزهــراء 
تطويــر بنيــة الجهــاز التحريــري وأســاليب إدارة العمــل بــإدارات 
 ،  )  2008  : غالــي  ) محــرز  المصريــة  بالصحــف  التحريــر 
وفــي معــدلات الاســتفادة مــن هــذه التطــورات وتوظيــف تكنولوجيــا 
الاتصــال والمعلومــات فــي مختلــف مراحــل وعمليــات الإنتــاج ، ) 
رحاب هاني : 2013 ( ، بالإضافة إلى الاستفادة من توظيف 
تكنولوجيــا الحاســب الآلــي ) تكنولوجيــا المعلومــات ( فــي تطويــر 
وظائــف الإدارة التقليديــة ، مــن حيــث تزايــد الاعتمــاد علــى هــذه 
التكنولوجيــا فــي عمليــات التخطيــط وصناعــة القــرارات ، وفــي 
الرقابــة علــى الأداء ومختلــف عمليــات الانتــاج وكذلــك فــي الرقابة 
علــى الأســواق ومــا تشــهدها مــن تقلبــات ) عبــد الجــواد ســعيد ، 
2005 ، هيثــم عبــد الرحيــم عثمــان : 2008 – محــرز حســين 

غالــي : 2008 ( . 
الجوانــب  التــي ركــزت علــى   الدراســات  ذلــك  بعــد  ويأتــي 
الاقتصاديــة والماليــة للمؤسســات الصحفيــة ،  بنســبة بلغــت 

%18.3 مــن إجمالــي الإشــكاليات والقضايــا المدروســة ، ولعــل 
مــن أبــرز الدراســات فــي هــذا المجــال دراســة مــروة محمــود أحمــد 
سياســات  علــي  المنافســة  تأثيــر  حــول   )2018( الحميــد  عبــد 
تســويق الصحــف المصريــة: دراســة ميدانيــة ، ودراســة الباحــث 
السعودي شجاع البقمي )2016( حول اقتصاديات المؤسسات 
الصحفيــة الســعودية وعلاقتهــا بــالأداء وتعزيــز الميــزة التنافســية 
» ، ودراســة محــرز حســين غالــي : 2016، حــول » محــددات 
أزمــة التمويــل فــي صناعــة الصحافــة ورؤيــة الصحفيين والقيادات 
الصحفيــة المصريــة لإســتراتيجيات إدارة هــذه الأزمــة وتأثيراتهــا 
الراهنــة والمســتقبلية » وكذلــك دراســة محــرز حســين غالــي : 
الصحفيــة  بالمؤسســات  الصحفييــن  رؤيــة   « حــول   ،2015
القوميــة لأســاليب الفســاد المالــي والإداري الســائدة فــي إدارة هــذه 
المؤسســات وتصوراتهــم نحــو آليــات ترشــيدها ، ودراســة حمــادة 
عيــد محمــدي رضــوان : 2015 حــول، » اســتخدام أســاليب 
ومعاييــر المراجعــة الإداريــة فــي تقييــم كفــاءة وفعاليــة النشــاط 
التســويقي فــي مؤسســة الأهــرام الصحفيــة : دراســة تطبيقيــة ، 
ودراســة محــرز حســين غالــي : 2013 حــول محــددات الأداء 
المصريــة  الصحفيــة  والمشــروعات  للمؤسســات  الاقتصــادى 
وعلاقتهــا باتجاهــات الصحفييــن نحــو طبيعــة أســواق المنافســة 
الســائدة وأســاليب تنظيمهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا » ، ودراســة 
الباحثــة الكويتيــة أبــرار فهــد الميــع ))2012 حــول اقتصاديــات 
المؤسســات الصحفيــة فــي دولــة الكويــت: دراســة فــي التمويــل 
والتكلفــة والعائــد ، ودراســة أمنيــة مصطفــى حامــد )2010( حــول 
اقتصاديــات إدارة المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة: دراســة تطبيقيــة 
علــي عينــة مــن المواقــع المصريــة، وكذلــك دراســة محــرز حســين 
غالــي )2008(حــول » اتجاهــات النخــب الصحفيــة نحومســتقبل 
صناعة الصحافة في مصر خلال الفترة من 2004- 2014. 

وقــد اتفقــت هــذه الدراســات فــي عــدد مــن النتائــج أهمهــا :
- العربــي تواجــه 	 العالــم  فــي  المؤسســات الصحفيــة  أن 

أزمــات ماليــة حــادة قــد تؤثــر فــي مــدى قــدرة هــذه المؤسســات 
علــى الصمــود وعلــى البقــاء والاســتمرارية فــي مواجهــة البدائــل 
التواصــل  شــبكات  مقدمتهــا  وفــي  المســتحدثة  الإليكترونيــة 

 . الاجتماعــي 
- يتمثــل جوهــر الأزمــة الماليــة التــي تواجههــا صناعــة 	

القــراء  انصــراف  فــي  العربــي  العالــم  فــي  التقليديــة  الصحافــة 
والمعلنيــن عنهــا لصالــح الوســائل الإليكترونيــة وشــبكات التواصــل 
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الاجتماعــي ، أضــف إلــى ذلــك الارتفــاع المضطــرد فــي تكاليــف 
الانتــاج مــع الانخفــاض المســتمرفي العوائــد والأربــاح المتحققــة 
الدخــل الأساســيين » الإعلانــات والتســويق »،  مــن مصــدري 
نتيجة فشــل إدارات المؤسســات والمشــروعات القائمة في تطوير 
ســوق  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بشــكل  واســتراتيجياتها  سياســاتها 
المنافســة والتغيــرات المســتمرة التــي تشــهدها البيئــة الاتصاليــة 

الجديــدة .
- خســائر 	 تزايــد  أن  إلــى  الدراســات  هــذه  انتهــت  كمــا 

المؤسســات  هــذه  مــاك  دفــع  قــد  التقليديــة  الصحافــة  صناعــة 
نمــاذج  تبنــي  نحــو  التوجــه  زيــادة  إلــى  المــال  رأس  وأصحــاب 
داريــة جديــدة ، أهمهــا نمــوذج التحــول الإعلامــي  اقتصاديــة و�إ
 ، المنصــات  تعدديــة  القائمــة علــى  المؤسســات  نمــط  وتطبيــق 
لضمــان القــدرة علــى البقــاء فــي الأســواق ، وجــذب عمــاء جــدد 
ســواء من المعلنين أو مســتهلكي الخدمات الصحفية والإعلامية 

.
- الاقتصاديــة 	 الأزمــات  أن  إلــى  الدراســات  وتوصلــت 

والسياســية التــي تشــهدها العديــد مــن الــدول العربيــة ، وانخفــاض 
علــى  بظلالــه  ألقــى  قــد   ، بهــا  الاقتصــادي  النمــو  معــدلات 
حيــث   ، الإليكترونــي  والنشــر  التقليديــة  الصحافــة  صناعتــي 
تراجعــت معــدلات الإنفــاق علــى الإعــان علــى المســتوى القومــي 
، وتراجعــت معــدلات أربــاح المؤسســات والمواقــع ، نتيجــة الزيــادة 
الهائلة في أعداد هذه المشــروعات ، دون وجود دراســات جدوى 
حقيقيــة ، الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم أزمــات هــذه المشــروعات 

لــى تزايــد خســائرها . و�إ
ثــم يأتــي بعــد ذلــك فــي المرتبــة الرابعــة الدراســات التــي ركــزت 
علــى تطبيقــات مفاهيــم نمــوذج الجــودة الشــاملة فــي إدارة 
المؤسســات ، ومــن أبــرز تلــك الدراســات دراســة مهيــرة عمــاد 
المؤسســات الصحفيــة  أداء  تقييــم  الســباعي : )2018( حــول 
ودراســة   ، الشــاملة  الجــودة  إدارة  مدخــل  إطــار  فــي  المصريــة 
إســراء عبــد الرحمــن أحمــد ( 2016 ) حــول إدارة المؤسســات 
الصحفيــة الخاصــة فــي مصرفــي ضــوء متطلبــات الجودة الشــاملة 
: دراســة تطبيقيــة علــى مؤسســات “المصــري اليــوم، والشــروق، 
واليــوم الســابع”، ودراســة فيــروز عبــد الحميــد جابــر الشــودب : 
2014 حــول مــدي فعاليــة اســتخدام مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة 
علــي أداء المؤسســات الصحفيــة المصريــة: دراســة مقارنــة علــي 
مؤسســة دار التحريــر للطبــع والنشــر وجريــدة الوطــن ، ودراســة 

محمد محروس شحاتة : )2012( حول قياس القدرة المؤسسية 
وفعالية الإنتاج لإجراء التحســين المســتمر وضمان جودة الأداء 
فــي المؤسســات الصحفيــة ، وكذلــك دراســة الباحــث الســوداني 
ســالم فضــل الله محمــد : )2008( ، حــول “ تطبيــق الجــودة 
الشــاملة فــي إدارة المؤسســات الصحفيــة فــي الســودان: دراســة 
وصفيــة تحليليــة علــى إدارة عينــة مــن الصحــف الســودانية خــال 

الفتــرة مــن 2003 – 2005  وانتهــت هــذه الدراســات إلــى : 
- غيــاب المعاييــر الحاكمــة لتطبيــق الجــودة الشــاملة فــي 	

المؤسســات الصحفيــة القوميــة عينــة الدراســة “ الأهــرام، الأخبــار 
 )2018( الســباعي  مهيــرة  الباحثــة  ودللــت  الجمهوريــة”،   ،
علــي ذلــك بمؤشــرات كثيــرة منهــا أن أغلــب عينــة الدراســة مــن 
المبحوثيــن قــد أشــاروا إلــي أنــه لا توجــد معاييــر واضحــة فــي تقييــم 
الأداء ، وفــي توزيــع المهــام والصلاحيــات ، كمــا أنــه لا توجــد 
معاييــر واضحــة تحكــم سياســات العمــل وتحديــد أولوياتــه وأهدافــه 
، يضــاف إلــى ذلــك أن أغلــب المبحوثيــن قــد ذكــروا صراحــة 
أنهــم التحقــوا بالمؤسســات عــن طريــق الوســاطة ، وأنــه لا توجــد 
معاييــر واضحــة لتطبيــق مفهــوم الجــودة فــي اختيــار العنصــر 
البشــري مــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات، وأوصــت الباحثــة فــي 
دراســتها الأحــدث فــي هــذا المجــال بضــرورة الاهتمــام بمعاييــر 
الجــودة فــي المؤسســات الصحفيــة باعتبارهــا ســتحل كثيــر مــن 

الأزمــات التــي تواجههــا الصحــف.
- وقد انتهت دراسة إسراء عبد الفتاح )2016( إلى أن 	

وضــع المؤسســات الصحفيــة الخاصــة أفضــل حــالا مــن نظيراتهــا 
القومية من حيث أســاليب الإدارة الســائدة بها ، ومدى ملاءمتها 
لمفاهيــم مدخــل الجــودة الشــاملة ، حيــث يســود هــذه المؤسســات 
المؤسســات  تطبقــه  إداري  كأســلوب  الجماعيــة  الإدارة  أســلوب 
دليــل  وهــو  بهــا  العمــل  جوانــب  إدارة  فــي  الخاصــة  الصحفيــة 
علــى توافــر أشــكال التعــاون والثقــة وروح العمــل الجماعــي بيــن 

الرؤوســاء والمرؤوســين.
- وتضيف الباحثة لقد تمثلت أهم ملاح التطبيق العلمي 	

لأســلوب الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســات الصحفيــة الخاصــة 
فــي الالتــزام بمعاييــر المهنــة ومواثيــق الشــرف الصحفيــة، يليهــا 
التدريــب المســتمر والتقييــم الشــهري للمحرريــن، ورســم السياســة 
المســتقبلية فــي ضــوء المعاييــر الصحفيــة، وأخيــراً التطــور التقنــي 

والتكنولوجــي.
- وبينــت النتائــج أن تطبيــق نظــام إدارة الجــودة الشــاملة 	
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داخــل المؤسســات الصحفيــة الخاصــة محــل الدراســة يقــع علــى 
عاتق القيادات الإدارية العليا )مجلس الإدارة، مديرو التســويق، 
والإعلانــات، والتحريــر، والمطابــع( بنســبة %49.3، وهــذا دليــل 
واضــح علــى ضــرورة التــزام الإدارة العليــا بــزرع ثقافــة الجــودة 
فــي نفــوس كل العامليــن بمختلــف مســتوياتهم الإداريــة ومهامهــم 
داخــل المؤسســة مــن أجــل التطبيــق الفعلــي لهــذا النظــام، وتــرى 
الباحثــة أن تطبيــق الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســات الصحفيــة 
يتطلــب تضافــر كافــة الإدارات والأقســام مــع بعضهــا البعــض 
كهــدف أساســي للتطبيــق وليــس إدارة واحــدة معنيــة بهــذا النظــام.

- يحققهــا 	 التــي  المزايــا  طبيعــة  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
الصحفيــة  المؤسســات  داخــل  الشــاملة  الجــودة  مدخــل  تطبيــق 
الخاصــة عينــة الدراســة والتــي تمثلــت فــي تحســين الأداء داخــل 
المؤسســة الصحفيــة، يليهــا زيــادة مســتوى رضــا جمهــور القــراء، 
واســتخدام  المؤسســة،  داخــل  العامليــن  رضــا  مســتوى  وزيــادة 
العمــل الصحفــي،  التــي تلائــم  التكنولوجيــة الحديثــة  الأســاليب 
والتقليــل مــن حجــم شــكاوي القــراء فيمــا يتعلــق بعيــوب المنتــج 
داخــل  والأقســام  الإدارات  بيــن  التعــاون  وزيــادة  الصحفــي، 
المؤسســة الصحفيــة، وأخيــراً تحقيــق مزيــد مــن الدقــة والإتقــان 

الصحفــي. العمــل  فــي  والإنجــاز 
- اتفقــت المؤسســات الصحفيــة الخاصــة محــل الدراســة 	

أن هنــاك بعــض الــرؤى والتصــورات المقترحــة لدعــم تطبيــق نظــام 
إدارة الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســة وتمثلــت أهــم هــذه الــرؤى 
فــي التدريــب المســتمر، يليهــا تولــي الكفــاءات الشــابة المناصــب 
والخدمــة  المنتــج  علــى  المســتمرة  والرقابــة  العليــا،  الإداريــة 
الصحفيــة، واندمــاج العامليــن فــي المؤسســة فــي إطــار، وأخيــراً 
العمــل علــى تطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب للعامليــن بالمؤسســة.

- شــحاتة 	 محــروس  محمــد  الباحــث  دراســة  وتوصلــت 
مازالــت  المصريــة  الصحفيــة  المؤسســات  أن  إلــى   )2012(
لــم تأخــذ  تعانــي مــن الجمــود علــى المســتوى الإداري ، وأنهــا 
بعــد بمفاهيــم مدخــل الجــودة الشــاملة فــي تطويــر اســتراتيجياتها 
الإداريــة ، وفــي تصميــم أســاليب العمــل بهــا ، باســتثناء تلــك 
التطــورات التــي شــهدتها علــى المســتوى التقنــي والتكنولوجــي ، 

ويؤكــد الباحــث أنــه مــا لــم تنتبــه المؤسســات الصحفيــة لأهميــة 
هــذا التوجــه الاســتراتيجي وتأخــذ بتطبيقــات هــذا المدخــل ســتظل 
الإداريــة  المشــكلات  تراكــم  مــن  وتعانــي  الجمــود  نفــس  تواجــه 

. والمســتمرة  الموروثــة  والتســويقية  والتنظيميــة 
- وفــي الســودان اســتخدم الباحــث ســالم فضــل الله محمــد 	

)2008( نظرية الجودة الشــاملة واعتمد علي المنهج الوصفي، 
وأدوات الاســتبيان والملاحظــة والمقابلــة، لدراســة مــدى تطبيــق 
الصحــف الســودانية لمدخــل الجــودة الشــاملة فــي إدارة شــؤونها 
، وانتهــى الباحــث إلــى أن الصحــف عينــة الدراســة لــم تطبــق 
مفهــوم الجــودة الشــاملة بمؤشــراتها وأبعادهــا بســبب جمــود الفكــر 
الإداري والتنظيمــي الســائد لــدي القيــادات العليــا التــي تديــر هــذه 

المؤسســات.
المســئولية  علــى  ركــزت  التــي  الدراســات  تأتــي  وأخيــرا 
الاجتماعية للإدارة الصحفية ، ولعل من أبرز هذه الدراسات ، 
دراسة أحمد سيد عبد العظيم )2015( حول العوامل التنظيمية 
المصريــة،  للصحافــة  الاجتماعيــة  المســؤلية  علــي  المؤثــرة 
دراســة تحليليــة وميدانيــة فــي الفتــرة )200-2012( ، ودراســة 
الباحثــة العراقيــة زهــراء حســين جبــار )2013( حــول المســئولية 
الاجتماعيــة للصحــف والمواقــع الإليكترونيــة ، ودراســة المركــز 
وســائل  دور  حــول   ،)2012( والدراســات  للبحــوث  الســعودي 
الإعــام تعزيــز فــي ثقافــة المســئولية الاجتماعيــة ، وقــد انتهــت 
هــذه الدراســات إلــى أن إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
تلعــب دورا كبيــرا فــي تعزيــز ثقافــة المســئولية الاجتماعيــة مــن 
ومــن   ، الإدارة  تتبناهــا  التــي  والمعاييــر  القيــم  منظومــة  خــال 
خــال مــدى قــدرة هــذه الإدارات علــى تحقيــق قــدر مــن التــوازن 
للمشــروعات  الاقتصاديــة والتنظيميــة  الأهــداف  اعتبــارات  بيــن 
الإعلاميــة ، واعتبــارات المصلحــة العامــة للمجتمــع وجماهيــر 
وســائل الإعــام ، واتفقــت هــذه الدراســات علــى أن ثمــة تراجــع 
ملحــوظ فــي مــدى التــزام إدارات المؤسســات الصحفيــة فــي العالــم 
العربــي بأبعــاد وعناصــر وقيــم المســئولية الاجتماعيــة ، وهــي 
النتيجــة التــي ترتــب عليهــا فقــدان الثقــة فــي هــذه المؤسســات ، 

وتراجــع مكانتهــا لــدى الجمهــور .
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ثالثــا : مســتوى تحليــل الظواهــر الإداريــة والاقتصاديــة التــي 
خضعــت للدراســة :

جدول )3( : مستوى تحليل الظواهر الإدارية والاقتصادية 
التي خضعت للدراسة

عينــة  الدراســات  طبقتــه  الــذي  التحليــل  لمســتوى  وبالنســبة 
البحــث ، تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أن هنــاك ثلاثــة 
مســتويات مــن التحليــل للظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة المرتبطــة 
بصناعــة الصحافــة  هــي : مســتوى تحليــل الظواهــر الاقتصاديــة 
 Macro- analysis Level والإداريــة علــى المســتوى الكلــي
 Approached، وتحليل هذه الظواهر على المســتوى الجزئي 
Micro-analysis Level Approached، وأخيــر التحليــل 
، وتوضــح   Critical Approached الظواهــر لهــذه  النقــدي 
بيانــات الجــدول الســابق أن دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتهــا - التــي خضعــت للتحليــل - قــد اســتخدمت هــذه 
الدراســات  جــاءت  حيــث   ، التبايــن  شــديدة  بدرجــات  المداخــل 
والبحــوث التــي تنــدرج فــي إطارمســتوى تحليــل الظواهــر الإداريــة 
الأولــى  المرتبــة  لتحتــل  الجزئــي  المســتوى  علــى  والاقتصاديــة 
بنســبة كبيــرة بلغــت %79.16 مــن إجمالــي هــذه الدراســات ، 
تلاهــا الدراســات التــي تنــدرج فــي إطــار مســتوى التحليــل الكلــي 
التــي  الدراســات  وأخيــرا   ،  14.58% بنســبة  الظواهــر  لهــذه 
تبنــت مســتوى ومداخــل التحليــل النقــدي بنســبة %6.25 مــن 
إجمالــي هــذه الدراســات ، وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن النســبة 
الغالبــة مــن دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا 
لصناعــة  والتنظيميــة  الإداريــة  الجوانــب  بتحليــل  اهتمــت  قــد 
الصحافــة ، وجوانبهــا الاقتصاديــة والماليــة ، وكذلــك جوانبهــا 
الجوانــب  هــذه  تفاعــات  حيــث  مــن   ، والتكنولوجيــة  الفنيــة 
وتأثيراتهــا فــي ســياق بيئــة العمــل الصحفــي الداخليــة ، ) مثــل 
الدراســات التــي تركــز علــى وظائــف الإدارة – أنمــاط القيــادة – 

أســاليب الإنتــاج – تقنيــات الانتــاج وتأثيرهــا علــى كفــاءة الأداء 
– تنظيــم إدارات الإعلانــات والتســويق والمطابــع – إدارة المــوارد 
البشــرية – الرضــا الوظيفــي للقائميــن بالاتصــال ، وغيرهــا ( ، 
وأن نســبة قليلــة مــن هــذه الدراســات هــي التــي اهتمــت بتحليــل 
الســياقات الخارجيــة المؤثــرة فــي أداء هــذه المؤسســات وسياســاتها 
العلاقــة  بتأثيــر  المعنيــة  الدراســات  الإداريــة والماليــة ، ) مثــل 
بيــن الســلطة والمجتمــع وبيــن سياســات وســائل الإعــام ، أو 
الدراســات التــي تربــط بيــن القوانيــن والتشــريعات المنظمــة لبيئــة 
والأداء   ، الإعــام  وســائل  سياســات  وبيــن  الصحفــي  العمــل 
تهتــم  التــي  الدراســات  وكذلــك   ، بالاتصــال  للقائميــن  المهنــي 
بتحليــل أوضــاع الســوق وســماته وخصائصــه والقــوى الرئيســية 
المؤثــرة فيــه ، وتأثيرهــا علــى السياســات الاقتصاديــة والاســتثمارية 
للمؤسســات الصحفية ، وكذلك الدراســات المعنية بتحليل ســلوك 
المســتهلكين وعلاقتهــم بالمؤسســات الصحفيــة ، والدراســات التــي 
تربــط بيــن تأثيــر التحــولات السياســية والاقتصاديــة التــي يشــهدها 
المجتمــع فــي سياســات وســائل الإعــام وغيرهــا مــن دراســات تقــع 
فــي إطــار هــذا المســتوى مــن التحليــل ، ناهيــك عــن نــدرة تلــك 
الدراســات التــي تبنــت المداخــل النقديــة فــي تحليلهــا لهــذه الظواهــر 
ــة  ، وهــي نتيجــة تشــيرفي التحليــل الأخيــر إلــى أمريــن فــي غاي
الخطــورة : أولهمــا : عــدم إدراك كثيــر مــن الباحثيــن المعنييــن 
واقتصادياتهــا  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  بحقــل 
لأســاليب التحليــل الاقتصــادي والإداري المســتخدمة فــي حقلــي 
الإدارة العامــة والاقتصــاد ، كحقليــن رئيســيين ، اســتلهمت منهمــا 
معظــم أدوات وأســاليب التحليــل المســتخدمة فــي دراســة الظواهــر 
الاقتصاديــة والإداريــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة والإعــام 
الظواهــر  هــذه  بيــن  التمييــز  علــى  قدرتهــم  وعــدم   ، عمومــا 
ومســتويات تحليلهــا ، والأمــر الثانــي : غلبــة طابــع الاستســهال 
علــى الباحثيــن فــي اختيــار طبيعــة القضايــا والظواهــر المدروســة 
، كنتيجــة لصعوبــة دراســات هــذا الحقــل فــي الأســاس ، ولزيــادة 
الصلــة  ذات  والاقتصاديــة  الإداريــة  الظواهــر  دراســة  صعوبــة 
بصناعــة الصحافــة علــى مســتوى التحليــل الكلــي لهــذه الظواهــر 
، وهــو الأمــر الــذي يبــدو واضحــا بصــورة أكبــر عنــد النظــر إلــى 
ذات  الدراســات  تلــك  بهــا  التــي حظيــت  الضئيلــة  النســبة  تلــك 
الطابــع النقــدي ، مثــل الدراســات التــي تربــط بيــن تأثيــر التحــولات 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة وبيــن سياســات وســائل الإعــام 
والقيــم والمعاييــر الحاكمــة لهــا ، وكذلــك الدراســات التــي تهتــم 
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بنقــد سياســات وســائل الإعــام وتأثيراتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة 
وغيرهــا ، وهــو الأمــر الــذي يجــب أن يتوقــف الباحثــون المعنيــون 
البحثيــة  أولوياتهــم  أمامــه كثيــرا ، لإعــادة ترتيــب  الحقــل  بهــذا 
، والخــروج مــن تلــك الدائــرة الضيقــة مــن الدراســات إلــى آفــاق 
أكثــر رحابــة ، تربــط بيــن هــذه الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة 
هــذه  لفهــم   ، بهــا  المحيــط  المجتمعــي  ســياقها  فــي  وتفاعلاتهــا 

الظواهــر وتداعياتهــا بصــورة أكثــر عمقــا وشــمولية .

رابعــا : الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي تفســير الظواهــر 
: المدروســة 

أ الأطر النظرية - الكلاســيكية والجديدة - المســتخدمة 	-
في حقل دراســات إدارة المؤسســات الصحفية 

جدول )4(: الأطر النظرية المستخدمة في حقل دراسات 
إدارة المؤسسات الصحفية

تشير نتائج وبيانات الجدول السابق إلى أن الدراسات المعنية 
اعتمــدت  قــد  وتنظيمهــا  الصحفيــة  الموسســات  إدارة  بأســاليب 
علــى مجموعــة متباينــة مــن الأطــر النظريــة يأتــي فــي مقدمتهــا 
“ نظريــة  تحليــل النظــم “ بنســبة %41 مــن إجمالــي النظريــات 
المســتخدمة فــي هــذه الدراســات ) وقــد اســتخدمتها دراســات كثيــر 
مــن الباحثيــن مثــل : محــرز غالــي : 2003 ، خالــد زكــي : 
2016 ، إســماعيل عبــد الكريــم : 20014 ، أســامة محمــود 
بيومــي : 2012 ، محمــد عبــد الفتــاح نصــر الديــن : 2005 
، إســراء عبــد الرحمــن : 2016 ، مــروة محمــود عبــد الحميــد 
: 2018 ، وغيرهــم ، يليهــا “ مدخــل الجــودة الشــاملة “ بنســبة 
%23 ، ) وقــد اســتخدمته دراســات عــدد مــن الباحثيــن أبرزهــم 
الرحمــن :  عبــد  إســراء   ،  2018  : الســباعي  مهيــرة عمــاد   :
2016 ، فيــروز عبــد الحميــد جابــر : 2014 ، محمــد محــروس 
شــحاتة : 2012 ، ســالم فضــل الله محمــد : 2008 ( ، ثــم “ 
نظريــة الرضــا الوظيفــي “ بنســبة %15.38 ، وقــد وظفــت هــذه 
النظريــة فــي إطــار دراســات : أســماء صالــح : 2017 ، مهــا 

علاء الدين : 2014 ، لبنى محمد محمود : 2013 ، شــيماء 
عبــد الرحمــن مــكاوي : 2013 ، مارجريــت ســمير : 2005 
،   يليهــا “ نظريــة اســتراتيجية الإدارة “ بنســبة %7.69 ، وهــي 
النظريــة التــي طبقــت فــي دراســات حمــادة عيــد رضــوان : 2015 
، خالــد محمــد الحياصــات : 2005 ، محــرز غالــي : 2008  
ثــم “ نظريتــي الفعاليــة الإداريــة – ونظريــة تبنــي المســتحدثات 
لــكل  بنســبة واحــدة   “ الإداري  بالإبــداع  التكنولوجيــة وعلاقتهــا 
التنظيميــة  الثقافــة  نظريــة   “ وأخيــرا   ، بلغــت 5.12%  منهمــا 
“ التــي طبقتهــا الباحثــة أســاء قنديــل فــي دراســتها : 2016 ، 
بنســبة %2.56. وتشــير النتائــج فــي مســتوى تحليلهــا الأخيــر 
إلــى معظــم الدراســات التــي تطرقــت لإدارة المؤسســات الصحفيــة 
وأســاليب تنظيمهــا قــد تبنــت أطــرا نظريــة تقليديــة ، تنــدرج فــي 
إطــار مــا يســمى بنظريــات المدرســة الكلاســيكية الجديــدة فــي 
الإدارة ، ســواء نظريــة تحليــل النظــم أو نظريــات الرضــا الوظيفــي 
المختلفــة أو حتــى مدخــل الجــودة الشــاملة ونظريــات الفعاليــة 
والقــدرة المؤسســية ، فــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه هــذه الدراســات 
تراجعــا كبيــرا فــي توظيــف الأطــر النظريــة الحديثــة مثــل نظريــة 
اســتراتيجة الإدارة ، ونظريــة الثقافــة التنظيميــة ، ونظريــة تبنــي 
المســتحدثات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بالإبــداع الإداري ، وغيرهــا 
مــن نظريــات جديــدة ســبق الإشــارة إليهــا فــي الإطــار النظــري ، 
وهــي نتيجــة يمكــن تفســيرها فــي ضــوء عــدم اهتمــام الباحثيــن 
والمتخصصيــن فــي هــذا الحقــل بالتأصيــل لأهــم الأطــر النظريــة 
المســتخدمة فــي ســياق دراســاته علــى المســتوى العربــي ، وتــرك 
البــاب أمــام الباحثيــن المبتدئيــن للإجتهــاد فــي هــذا المجــال ، 
عــادة  الــذي يجعلهــم يقعــون فــي فــخ التقليــد والتكــرار و�إ الأمــر 
الجمــود  طابــع  غلبــة  الثانــي  الأمــر   ، النظريــة  الأطــر  انتــاج 
والتكــرار علــى مســتوى الإشــكاليات البحثيــة المدروســة نفســها 
، وعــدم الاهتمــام بتطويــر أجنــدة الأولويــات البحثيــة فــي ســياق 
تطــور دراســات ومجــالات هــذا الحقــل علــى المســتوى العالمــي .

وممــا يســتلفت الإنتبــاه فــي تحليــل نتائــج توظيــف هــذه الأطــر 
النظريــة ، أن معظــم الدراســات لا تســتفيد بشــكل حقيقــي مــن 
صياغــة  فــي  ســواء  ؛  المســتخدمة  والمداخــل  النظريــات  هــذه 
فروضهــا أو فــي إعــادة اختبــار فرضيــات هــذه النظريــات ، أو 
حتــى مجــرد اســتخدامها كإطــار تفســيري فــي تحليــل النتائــج وفهــم 
طبيعــة الظواهــر المدروســة ، وكأن علاقــة الباحــث بهــذه الأطــر 
تنتهــي بمجــرد تحديدهــا وتأصيلهــا علــى المســتوى النظــري . كمــا 
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توصلــت النتائــج إلــى أن قلــة مــن الدراســات هــي التــي اســتفادت 
مــن هــذه الأطــر فــي صياغــة إشــكالياتها البحثيــة وفــي اختيــار 
أســاليب التحليــل الملائمــة لهــا ، وهــي نتيجــة خطيــرة ومهمــة 
تتطلــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا الأمــر ، ووضــع أدلــة 
استرشــادية – خاصة للباحثين الجدد – يتم من خلالها توضيح 
علاقــة الأطــر النظريــة بمســتويات تحليــل الظواهــر الإعلاميــة ، 
وكذلــك كيفيــة توظيفهــا فــي ســياق الدراســات والبحــوث ، وكيــف 
يمكــن التفرقــة بيــن كونهــا أطــرا نظريــة تنطلــق الدراســات والبحــوث 
والتحقــق  اختبارهــا  بهــدف  ومقولاتهــا  وأفكارهــا  فرضياتهــا  مــن 
منهــا فــي الواقــع المصــري ، وكونهــا أطــرا تفســيرية يمكــن أن 
لا ســنظل نــدور فــي  تســتخدم فــي تفســير النتائــج وتحليلهــا ، و�إ
نفــس الدوائــر المفرغــة ، دون أن نحقــق الاســتفادة المثلــى مــن 
هــذه التطــورات النظريــة والفكريــة التــي حدثــت فــي هــذه المجــالات 
علــى أقــل تقديــر ، فــي الوقــت الــذي يقــدم فيــه الباحثــون فــي 
المجتمعــات المتقدمــة علــى فتــرات قصيــرة نماذجــا وأطــر نظريــة 
، يدعــون لاختبارهــا وتوظيفهــا ، فــي الوقــت الــذي نكتفــي فيــه 
بــدور المشــاهد أو المتلقــي لمــا يتــم انتاجــه خــارج ســياقتنا الثقافيــة 
والاجتماعيــة ، لنســتورده جاهــزا ، ولا نطبقــه حتــى علــى النحــو 

الصحيــح .

ب – الأطــر النظريــة – الكلاســيكية والجديــدة – المســتخدمة 
فــي حقــل دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 

جدول )5(: الأطر النظرية المستخدمة في حقل دراسات 
اقتصاديات المؤسسات الصحفية

تــم  أمــا بالنســبة للأطــر النظريــة الكلاســيكية والجديــدة التــي 
توظيفهــا فــي إطــار دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة ، 
فتشــير النتائــج والبيانــات الموضحــة بالجــدول الســابق إلــى غلبــة 
توظيــف الأطــر النظريــة التــي تنــدرج فــي إطــار نظريــات المدرســة 

الاقتصــاد  نظريــة  مثــل   ، الاقتصــاد  فــي  الجديــدة  الكلاســيكية 
السياســي لوســائل الإعــام ) محــرز غالــي ، 2008 – أحمــد 
ســيد عبد العظيم ، 2016(، ) ونظرية اســتعادة الموارد )حمادة 
دارة التــوازن المالــي  عيــد رضــوان ، 2015( ، ونظريــة الرقابــة و�إ
، وقــد اقتصــر توظيــف هاتيــن النظريتيــن فــي بعــض الدراســات 
الاقتصاديــة خــارج حقــل دراســات الإعــام ، مقارنــة بنظريــات 
المنافســة الســوقية ، ومدخــل التســويق الإليكترونــي ، وغيرهــا مــن 
النظريــات المهمــة التــي تــم التأصيــل لهــا فيمــا ســبق ، بــل إن 
نظــرة متفحصــة لنتائــج تحليــل هــذه الدراســات والأطرالتــي وظفتهــا 
، يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك ، أن معظــم هــذه الدراســات 
لــم تســتفد حتــى مــن أهــم الأطــر النظريــة التــي قدمتهــا المدرســة 
الكلاســيكية مثــل نظريــات التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام 
، ونظريــة الســوق ، ونظريــة اســتراتيجية الإدارة فــي تطبيقاتهــا 
علــى المســتوى الاقتصــادي ، ونظريــة اللعبــة الرياضيــة ، وغيرهــا 
، وهــي نتيجــة تشــير فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى فقــر وضعــف 
الأطــر النظريــة التــي تــم توظيفهــا فــي إطــار دراســات هــذا الحقــل 
، مقارنــة بحقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب 
ســبق  مــا  فــي ضــوء  تفســيرها  يمكــن  نتيجــة  وهــي   ، تنظيمهــا 
طرحــه بشــأن مســتوى توظيــف الأطرالنظريــة فــي دراســات إدارة 

المؤسســات الصحفيــة ومنهاجيتهــا.

ج – أطــر نظريــة تنتمــي لحقــل نظريــات الاتصــال عمومــا وتــم 
توظيفهــا فــي الدراســات :

جدول )6(: أطر نظرية تنتمي لحقل نظريات الاتصال 
عموما وتم توظيفها في الدراسات

وتشــير النتائــج المبينــة بالجــدول الســابق إلــى أن بعضــا مــن 
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا قــد اســتخدمت 
أطــرا نظريــة تنــدرج فــي إطــار حقــل “ نظريــات الاتصــال عمومــا “ 
بعيــدا عــن الأطــر المســتلهمة مــن حقلــي الإدارة والاقتصــاد ، وقــد 
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جــاء فــي مقدمــة هــذه الأطــر نظريــة حــارس البوابــة الإعلاميــة 
بنســبة %35.29 ، يليهــا نظريــة المســئولية الاجتماعيــة بنســبة 
الاتصاليــة  النظريــة  الأطــر  إجمالــي  مــن   23.52% بلغــت 
المســتخدمة ، ثــم “ نظريــة الإندمــاج والتحــول الإعلامــي “ بنســبة 
%17.64 ، يليها مدخلي التفاعلية ، ونظرية “ الشبكة الفاعلة 
لــكل منهمــا بلغــت %11.76 مــن الإجمالــي  “ بنســبة واحــدة 
منهــا  كبيــر  جــزء  فــي  ترتبــط  نتيجــة  وهــي   ، نفســه  الســابق 
بــدأت تشــهدها أجنــدة البحــث العلمــي  التــي  بطبيعــة التغيــرات 
الإعلامــي فــي حقــل إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا 
الجوانــب  بدراســة  الجــدد  الباحثيــن  اهتمــام  تزايــد  حيــث  مــن   ،
الفنيــة والتكنولوجيــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة ، والتأثيــرات 
الاقتصاديــة والإداريــة لهــذه التكنولوجيــا علــى صناعــة الصحافــة 
شــبانة  مهــا   –  2016، رجــب  ربيــع  هبــة   ( دراســات  مثــل   ،
الوحــش ، 2016  – فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح ، 2016 – 
رحــاب هانــي جــاد الله ،  2013 – أمنيــة حامــد مصطفــى : 
2015 - هانــي فــوزي خــاف :2012  ( وغيرهــم . وبالرغــم 
الباحثيــن  التــي وظفهــا كثيــر مــن  مــن حداثــة الأطــر النظريــة 
فــي هــذا الجانــب – علــى قلتهــا - ، فــي محاولــة فهــم تأثيــر 
هــذه التطــورات التكنولوجيــة علــى الجوانــب الإداريــة والتنظيميــة 
والاقتصاديــة لصناعــة الصحافــة ، لكــن تظــل فلســفة توظيــف 
هــذه الأطــر ومنهاجيتهــا وحــدود الإســتفادة منهــا ، هــي نقطــة 
الضعــف الرئيســية والقاســم المشــترك الــذي يجمــع بيــن كل هــذه 
الإجتهــادات ، بــل يمكننــا القــول - وبدرجــة نســبية مــن الثقــة – 
إن هــذه الإشــكالية ربمــا تمثــل إشــكالية عامــة لــدى كثيــر مــن 
الباحثيــن ، وفــي نســبة لا يســتهان بهــا مــن الدراســات فــي حقــل 
علــوم الإعــام والاتصــال عامــة فــي مصــر والعالــم العربــي ، وهــو 
مــا ســبق التحذيــر منــه ، ويســتلزم وقفــة جــادة لتصحيــح مســار 
هــذه الدراســات ، لضمــان تعظيــم الفائــد العلميــة منهــا ، وتحقيــق 

رســالتها علــى الوجــه الأكمــل .

الدراســات  فــي  المســتخدمة  المنهجيــة  الأطــر   : خامســا 
: والبحــوث 

أ من حيث المناهج المستخدمة .	-

جدول )7(: الأطر المنهجية من حيث المناهج المستخدمة

دراســات  اســتخدمتها  التــي  المنهجيــة  الأطــر  مســتوى  وعلــى 
إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا عينــة الدراســة ، تشــير 
قــد ركــزت  الدراســات  إلــى أن معظــم  الســابق  الجــدول  بيانــات 
علــى توظيــف منهــج المســح الإعلامــي ، باعتبــاره أكثــر المناهــج 
والأســاليب البحثيــة ملاءمــة لنوعيــة الدراســات الوصفيــة التحليليــة 
التــي وقعــت دراســاتهم فــي إطارهــا ، حيــث بلغــت نســبة توظيــف 
الأخــرى  البحثيــة  والأســاليب  بالمناهــج  مقارنــة  المنهــج  هــذا 
 ، المنهجيــة  المقارنــة  أســلوب  يليــه   ، المســتخدمة 64.47% 
كأســلوب بحثــي مســاند بنســبة %21 ، ثــم المنهــج الوصفــي ) 
وهــو المنهــج الأكثــر شــيوعا فــي الدراســات الإداريــة والاقتصاديــة 
( بنســبة %7.57 ، وأخيــرا يأتــي المنهــج الإثنوجرافــي ) خالــد 
زكي ، 2016 – ســلوى داهمش ، 2017 (، ومنهج العلاقات 
 ، الميــع  فهــد  أبــرار   –  2015  ، غالــي  محــرز   ( الإرتباطيــة 
2013 ، محمــد محــروس شــحاتة ، 2012 ( ليحتــا المرتبــة 
الأخيــرة بنســبة واحــدة لــكل منهمــا بلغــت %3.94 ، وهــي نتيجــة 
تشــير فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى مــا ســبق الإشــارة إليــه بــأن النســبة 
والاتصــال  الإعــام  دراســات  حقــل  فــي  الباحثيــن  مــن  الغالبــة 
عمومــا يغلــب عليهــم طابــع الجمــود فــي توظيفهــم للأطــر النظريــة 
دون   ، وبحوثهــم  دراســاتهم  ســياق  فــي  المســتخدمة  والمنهجيــة 
امتــاك روح المبــادرة ، والجــرأة العلميــة المنضبطــة فــي اســتخدام 
الأطــر الحديثــة ، أو المزواجــة بيــن المناهــج التقليديــة شــائعة 
الاســتخدام والمناهج الأخرى التقليدية والجديدة المهملة لأســباب 
غيــر معروفــة وغيــر مفهومــة ، يضــاف إلــى ذلــك أن تزايــد اعتمــاد 
الباحثيــن علــى المســوح بأنواعهــا المختلفــة قــد أدى إلــى غلبــة 
الطابــع الكمــي علــى معظــم الدراســات – خاصــة دراســات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا ، وهــو الأمــر الــذي أدى فــي 
أحيان كثيرة إلى تســطيح المعالجات العلمية للظواهر المدروســة 
، وعدم القدرة على النفاذ إلى جوهر هذه الظواهر والإشــكاليات 
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المرتبطة بها ، ومن ثم القدرة على تحليلها وتفســيرها ، التفســير 
العلمــي الصحيــح والدقيــق ، وهــي إشــكالية لابــد مــن التوقــف 
أمامهــا مثــل غيرهــا مــن الإشــكاليات التــي ســبق الإشــارة إليهــا ، 
لضمــان تطويــر أســاليب توظيــف الأطــر النظريــة والمنهجيــة فــي 
دراسات الإعلام والاتصال عموما ، ودراسات إدارة المؤسسات 

الصحفيــة واقتصادياتهــا علــى وجــه الخصــوص .
التــي  والمعلومــات  البيانــات  جمــع  أدوات  حيــث  مــن   – ب 

: الدراســات  عليهــا  اعتمــدت 

جدول )8(: أدوات جمع البيانات والمعلومات التي اعتمدت 
عليها الدراسات

التــي  والمعلومــات  البيانــات  أدوات جمــع  مســتوى  علــى  أمــا 
اســتخدمها الباحثــون فــي إطــار دراســاتهم التــي خضعــت للتحليــل 
، توضــح بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود قــدر لا بــأس بــه 
مــن التنــوع فــي توظيــف هــذه الأدوات ، مــا بيــن الأدوات التــي 
يغلــب عليهــا الطابــع الكمــي ، وتلــك الأدوات التــي يغلــب عليهــا 
الطابــع الكيفــي ، بــل والمزواجــة بيــن هــذه الأدوات فــي بعــض 
الدراســات لتلافــي الكثيــر مــن المشــكلات التــي ســبق الإشــارة 
إليهــا بشــأن غلبــة الطابــع الكمــي وتســطيح المعالجــات العلميــة 
أداة  أن  البيانــات  وتوضــح  المدروســة.  والإشــكاليات  للظواهــر 
الاســتقصاء تأتــي فــي مقدمــة أدوات جمــع البيانــات التــي اعتمــد 
عليهــا الباحثــون فــي إطــار دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتهــا ، بنســبة بلغــت %48.52 مــن إجمالــي الأدوات 
المســتخدمة ، وبنســبة تصــل إلــى %96 مــن إجمالــي الدراســات 
التــي خضعــت للتحليــل ، وهــي نتيجــة طبيعيــة ومنطقيــة فــي 
ضــوء تزايــد توظيــف منهــج المســح الإعلامــي ونمــط الدراســات 
التــي يتــم التركيــز عليهــا ، يليهــا أداة المقابلــة بنســبة 29.41% 
، ثــم أســلوبي تحليــل المضمــون ، والملاحظــة بالمشــاركة بنســبة 
واحــدة لــكل منهمــا بلغــت %8.82 ، وأخيــرا أســلوب التحليــل مــن 

المســتوى الثانــي بنســبة بلغــت 4.41% .

خاتمة الدراسة :
ســعت هــذه الدراســة إلــى رصــد وتوصيــف وتفســير عناصــر 
ومجــالات التطــور فــي حقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتهــا ، فــي إطــار المدرســة الأكاديميــة الغربيــة ، وذلــك 
علــى مســتوى أجنــدة اهتمامــات وألويــات الباحثيــن بالإشــكاليات 
والقضايــا الدروســة ، وعلــى مســتوى الأطــر النظريــة والمنهجيــة 
ومرجعــي  نظــري  كإطــار   ، الدراســات  هــذه  فــي  المســتخدمة 
لقيــاس، مــدى تطــور هــذه الأطــر وتطبيقاتهــا فــي بحــوث إدارة 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا فــي العالــم العربــي ، وذلــك 
خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2018 ، بالتطبيــق علــى 60 
دراســة وبحثا منشــورا وغير منشــور ، باســتخدام أســلوب التحليل 
مــن المســتوى الثانــي ، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة 

مــن النتائــج المهمــة أبرزهــا مــا يلــي : 
أولا : النتائــج والمؤشــرات المتعلقــة بتطــور الأطــر النظريــة 
الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  فــي  والمنهجيــة 
واقتصادياتهــا فــي إطــار المدرســة الأكاديميــة الغربيــة كإطــار 

للقيــاس:  مرجعــي 
-  بــدأت دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا 
تشهد تطورا كبيرا - كأحد حقول المعرفة العلمية في المجتمعات 
وكنتيجــة   ، والســتينيات  الخمســينيات  عقــدي  إبــان   - الغربيــة 
المــاك  لتطــور أوضــاع صناعــة الصحافــة ، واتجــاه  رئيســية 
وحملــة الأســهم مــن أصحــاب المشــروعات إلــى تطبيــق مفاهيــم 
الإدارة العلميــة ، بالفصــل بيــن الملكيــة والإدارة ، والإســتعانة 
بطبقــة جديــدة مــن المديريــن المحترفيــن ، الذيــن يمتلكــون القــدرة 
علــى إدارة هــذه المشــروعات مــن منظــور اقتصــادي ، فــي ظــل 
الأزمــات الماليــة الكبيــرة التــي بــدأت تواجههــا صناعــة الصحافــة 
خــال هــذه الفتــرة ، وقــد أكــدت معظــم الدراســات التــي أجريــت 
خــال هــذه المرحلــة أن معظــم المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
كانــت تميــل إلــى تبنــي نمــط الإدارة المركزيــة ، كأحــد المبــاديء 
فــي  الكلاســيكية  المدرســة  التــي طرحتهــا  الرئيســية  والأســاليب 
الإدارة منذ بدايات القرن العشــرين ، وأن هذه المؤسســات كانت 
الوقــت  اليوميــة وضغــوط  العمــل  بضغــوط  ذلــك  فــي  مدفوعــة 
وضغــوط ســوق المنافســة ، وخصوصيــة المنتــج الإعلامــي ، 
الــذي تقدمــه والــذي يتطلــب قــدرا مــن الرقابــة المركزيــة لخروجــه 
فــي أفضــل صــورة ، وأشــارالباحثون إلــى أن الدراســات الأولــى 
 Wood ,1952 التــي أجريــت فــي هــذا المجــال مثــال دراســة
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، والتــي ركــزت علــى عمليــة إدارة توزيــع الصحــف ، أو دراســة 
Thayer , 1954، والتي ركزت على أساليب إدارة اقتصاديات 
الصحف ، أو دراسات : Rucker & William , 1955 التي 
تبنــت  قــد  ركــزت علــى أســاليب إدارة المؤسســات الصحفيــة ، 
جميعهــا مفاهيــم مركزيــة الإدارة باعتبارهــا الســبيل الوحيــد لنجــاح 
المؤسســات الصحفيــة فــي مواجهــة ضغــوط روتيــن العمــل اليومي 
وضغــوط المنافســة. وتؤكــد نتائــج الدراســات  أنــه خــال المرحلــة 
تطــورت  الســبيعينيات  نهايــة  وحتــى  الســتينيات  بدايــات  مــن 
الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  ودراســات  بحــوث  وأنمــاط  أجنــدة 
والعوامــل  الصحفــي  الانتــاج  دراســة جوانــب عمليــات  بيــن  مــا 
المؤثــرة فيهــا، واقتصاديــات النشــر الصحفــي ، مــرورا بدراســة 
ظاهــرة نمــو الاحتــكارات علــى صعيــد ملكيــة الصحــف ووســائل 
الإعــام ، وليــس انتهــاء بدراســة أســاليب تنظيــم الصحــف وتدفــق 
العمــل .كمــا شــهدت الفتــرة مــن بدايــة الثمانينيــات وحتــى نهايــة 
التســعينيات ، تطــورا كبيــرا فــي أجنــدة البحــث الإعلامــي فــي 
حقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ، حيــث 
بــدأت تظهــر كثيــر مــن الدراســات التــي تطرقــت إلــى نمــط الإدارة 
الاســتراتيجية وتطبيقاتهــا فــي المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ، 
وكذلــك دراســة الأســاليب الجديــدة فــي إدارة المؤسســات الصحفيــة 
وأســاليب تنظيمهــا ، مــرورا بالدراســات التــي تطرقــت للتحديــات 
التــي تواجــه صناعــة الصحافــة ، والدراســات التــي تناولــت تأثيــر 
المتغيــرات والعوامــل المجتمعيــة علــى إدارة المؤسســات الصحفيــة 
الاحتــكارات  ظاهــرة  ونمــو  الملكيــة  نمــط  تأثيــر  وقضيــة   ،
والمالــي  الإداري  الأداء  علــى  الكبــرى  الصحفيــة  والسلاســل 
عنهــا  الصــادرة  والصحــف  الصحفيــة  للمؤسســات  والتحريــري 
الإليكترونيــة  الصحــف  إدارة  أســاليب  بدراســة  انتهــاء  وليــس   ،
واقتصادياتهــا والأســواق التــي تعمــل فيهــا ، وغيرهــا مــن قضايــا 
شــكاليات تتعلــق بتأثيــر التطــورات التكنولوجيــة علــى مســتقبل  و�إ
صناعــة الصحافــة التقليديــة ، وانتهــاء بالدراســات التــي ركــزت 
علــى طبيعــة التحــولات التــي شــهدتها صناعــة الصحافــة والنمــاذج 
بعــض  تطبقهــا  بــدأت  التــي  الجديــدة  والإداريــة  الاقتصاديــة 
التحــول  فــي إطــار تجــارب  المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
والإندمــاج ، وهــو مــا يشــير فــي النهايــة إلــى أن أجنــدة البحــث 
الإعلامــي فــي هــذا الحقــل مــن حقــول الدراســات الإعلاميــة قــد 
اســتطاعت أن تواكــب كافــة الظواهــر والإشــكاليات والمتغيــرات 
المطروحــة ، واســتطاعت أن تؤســس لهــذا التخصــص مجالاتــه 

الرئيســية وأجنــدة قضاياهــا وأولوياتهــا .
- وبالنســبة لحقــل دراســات اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
، فتؤكــد النتائــج أن هــذا الحقــل قــد بــدأ يتبلــور بقــوة وبصــورة 
واضحــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي ، كنتيجــة أساســية لنمــو 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة وتضخمهــا ونمــو اقتصادياتهــا 
ومشــروعاتها ، خاصة في ظل نمو ظاهرة الاحتكارات ، ووقوع 
كثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة تحــت إدارة شــركات وسلاســل 
وقــد   ،  Conglomerates تجاريــة  نزعــة  ذات  مختلطــة 
أكــدت الدرســات أن دراســة اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة 
والإعلاميــة أصبــح يمثــل خصوصيــة فــي مناهــج دراســة هــذه 
المســتخدمة  النظريــة  والأطــر  تحليلهــا  أســاليب  الظواهروفــي 
فــي هــذه الدراســات ، ذلــك أن صناعــة الإعــام نفســها تتمتــع 
بخصوصيــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى .ويشــير 
الباحثــون إلــى أن دراســات اقتصاديــات وســائل الإعــام لــم تركــز 
فقــط علــى دراســة أوضــاع الســوق الــذي تعمــل فيــه هــذه الوســائل 
إداراتهــا  المؤسســات وكيفيــة  هــذه  مــوارد  لدراســة  امتــدت  نمــا  و�إ
، وتكاليــف الانتــاج والأبــارح ، وكيفيــة تعظيــم الاســتثمارات ، 
والمخاطــر الاقتصاديــة وغيرهــا مــن قضايــا ، بمــا يعنــي أن هــذه 
الدراســات قــد اهتمــت إلــى حــد كبيــر بدراســة دور الإدارة فــي 
تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد والفــرص الاقتصاديــة المتاحــة أو 

المحتملــة للمؤسســات والمشــروعات .
اقتصاديــات  دراســة  أن  علــى  الدراســات  كثيرمــن  وتتفــق 
كبيــرا  تجاهــا  شــهدت  قــد  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات 
الخمســينيات ،  الثانــي مــن  النصــف  الباحثيــن حتــى  قبــل  مــن 
ولحيــن ظهــور جيــل جديــد مــن الباحثيــن الــذي درســوا الإعــام 
الذيــن  والــرواد  الأبــاء  بجيــل  مقارنــة   ، رئيســي  كتخصــص 
دخلــوا هــذا المجــال مــن تخصصــات أخــرى مختلفــة ، فأهملــوا 
دراســات الجوانــب الإداريــة والاقتصاديــة فــي حيــاة المشــروعات 
الصحفيــة ، ناهيــك عــن وجــود إدارات غيــر احترافيــة فــي معظــم 
أو  إداريــة  خبــرات  أيــة  لديهــا  يكــن  لــم  الإعلاميــة  المؤسســات 
مــن  الثانــي  النصــف  بدايــة  ومــع   . الإشــارة  ســبق  كمــا  ماليــة 
الخمســينيات بــدأ مــاك المؤسســات الإعلاميــة يدركــون أهميــة 
الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة فــي حيــاة المشــروعات ، فبــدأوا 
جــدد ، جعلــوا  بمديريــن  القدامــى واســتبدالهم  المديريــن  بتغييــر 
مــن قضيــة تعظيــم المــوارد والإيــرادات والأربــاح هدفــا رئيســيا مــن 
أهــداف المؤسســة ، فبــدأ يظهــر الحديــث واضحــا عــن أهميــة 
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تخطيــط الحمــات الإعلانيــة للصحــف ، والمحطــات الإذاعــات 
 ، اقتصاديــة  وفــورات  تحقيــق  ، وأهميــة  التجاريــة  والتليفزيونيــة 
والربــط بيــن الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة للمؤسســات وبيــن 
قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات الإعلاميــة المتميــزة وغيرهــا مــن 
مــن  بدخــول مرحلــة جديــدة  تنبــيء  التــي أصبحــت  المؤشــرات 
مراحــل تطــور المؤسســات الإعلاميــة ، ومــن هنــا بــدأ الباحثــون 
ينشــغلون فــي الجانــب المقابــل بالتفكيــر فــي أهميــة دراســة هــذه 
فبــدأت  الصحــف  حيــاة  فــي  المهمــة  الجوانــب  وهــذه  الظواهــر 
دراســة  علــى  ركــزت  المجــال  هــذا  فــي  مهمــة  دراســات  تظهــر 
اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ومصــادر تمويلهــا 
، ودراســة أثــر التمويــل فــي سياســات وســائل الإعــام ، وكذلــك 
دراســة أثــر المنافســة الســوقية علــى إيــرادت الصحــف مــن التوزيــع 
الفتــرة  شــهدت  كمــا   ، الصــادرة وغيرهــا  الصحــف  وخصائــص 
إقبــالا  الثمانينيــات  نهايــة  وحتــى  الســبيعنيات  منتصــف  مــن 
كبيــرا مــن الباحثيــن علــى دراســة هــذا التخصــص ومــا يرتبــط 
فــي  بقــوة  مطروحــة  أصبحــت   ، شــكاليات  و�إ قضايــا  مــن  بــه 
ســاحتي النقــاش الأكاديمــي والمهنــي ،أهمهــا دراســة تأثيــر أنمــاط 
ملكيــة وســائل الإعــام علــى أدائهــا المالــي وحجــم اســتثماراتها 
والاحتــكارات  السلاســل  ملكيــة  نمــط  تأثيــر  بيــن  والمقارنــة   ،
ونمــط ملكيــة المشــروعات المســتقلة علــى اقتصاديــات الصحــف 
ووســائل الإعــام ، وانتهــت هــذه الدراســات إلــى أن الصحــف 
ووســائل الإعلام المملوكة لسلاســل ومجموعات احتكارية كبرى 
قــد اســتطاعت أن تعــزز مــن قدراتهــا الماليــة والاســتثمارية فــي 
المنافســة مقارنــة بنظيراتهــا الأخــرى ، ومنــذ منتصــف  أســواق 
الســبيعينيات بــدأ الباحثــون فــي عــدد مــن المجتمعــات الأخــرى 
 ، القضايــا  هــذه  بدراســة  ينشــغلون  وبريطانيــا  فرنســا  خاصــة 
ويؤسســون لمدرســة مســتقلة في مجال دراســات إدارة المؤسســات 
الباحثيــن  مــن  جديــد  جيــل  فظهــر   ، واقتصادياتهــا  الإعلاميــة 
الذيــن بــدأوا يتطرقــون فــي دراســاتهم إلــى أبعــاد وجوانــب أكثرعمقــا 
فــي تحليــل الظواهــر الاقتصاديــة ، مثــل دراســة تأثيــر الضرائــب 
الرأســمالية على اقتصايادت وســائل الإعلام ، ودراســة التحديات 
الاقتصاديــة التــي تواجــه صناعــة الإعــام فــي العالــم بالتطبيــق 
التشــريعات  دراســة  وكذلــك  مختلفــة،  دول  مــن  نمــاذج  علــى 
الاقتصاديــة وتأثيرهــا فــي اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، 
ودراســة تأثيــر اقتصاديــات وســائل الإعــام علــى جــودة الأداء 
المهنــي ، وكذلــك دراســة تأثيــر اقتصاديــات وســائل الإعــام علــى 

تنــوع سياســات الاتصــال ودراســة خصائــص الأســواق التــي تعمــل 
بــل إن الأمــر  بهــا صناعــة الإعــام ، وغيرهــا مــن قضايــا ، 
المعنييــن  والأكاديمييــن  الباحثيــن  بقيــام  الحــد  ذلــك  تجــاوز  قــد 
بهــذا التخصــص بإنشــاء رابطــة تجمعهــم ، وتنظيــم اجتماعــات 
الإشــكاليات  كافــة  فيهــا  يطرحــون  ســنوية  علميــة  ومؤتمــرات 
المرتبطــة بهــذا التخصــص ، وصــولا لاتفاقهــم فــي عــام 1987 
علــى إصــدار دوريــة متخصصــة فــي نشــر دراســات اقتصاديــات 
وســائل  الإعــام ، فصــدرت  بالفعــل الدوريــة المهمــة فــي هــذا 
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والتــي صــدر العــدد الأول منهــا فــي ربيــع 1983. 
- وقد انتهت الدراسة إلى أن حقل إدارة المؤسسات الصحفية 
والإعلاميــة قــد مــر بمجموعــة مــن المراحــل فيمــا يتصــل بتطــور 
دراســاته  فــي  النظريــة  والأطــر  والمداخــل  النمــاذج  توظيــف 
تطــور  مــن  الحقــل  هــذا  دراســات  اســتفادت  حيــث   ، المختلفــة 
فــي  الكلاســيكية  المدرســة  مــن نظريــات  بــدءا  نظريــات الإدارة 
الإدارة ، مــرورا بنظريــات المدرســة الســلوكية ، انتهــاء بنظريــات 
المدرســة الحديثــة فــي الإدارة ، مشــيرة إلــى أن الدراســات التــي 

أجراهــا بيــكارد    
 ، وغيــره مــن الباحثيــن فــي مجــال اقتصاديــات المؤسســات 

Robert Picard بمــا  تؤكــد  الإعلاميــة 
إدارة   “ بيــن حقلــي  اختــاف  ثمــة  للشــك أن  يــدع مجــالا  لا 
المؤسسات الصحفية واقتصاديات المؤسسات الصحفية “ سواء 
علــى المســتوى الموضوعــي ، أو علــى مســتوى الأطــر النظريــة ، 
حيث توصل الباحثون إلى أن الدراسات الإعلامية التي اهتمت 
بالجوانــب الاقتصاديــة لصناعــة الإعــام قــد تطــورت فــي توظيــف 
الأطــر المفســرة للظواهــر الاقتصاديــة المرتبطــة بهــذه الصناعــة 
، وأنهــا قــد مــرت بمجموعــة مــن المراحــل فــي هــذا الإطــار أيضــا 
بــدءا مــن اهتمامهــا بتوظيــف النظريــات الاقتصاديــة للمدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة ، والتــي ركــزت فــي مســتويات تحليلهــا علــى 
دراســة المؤسســات والمســتهلكين وأوضــاع الســوق ، وعناصــر 
صناعــة الإعــام ، بالتركيــز علــى دراســة مصــادر التمويــل ، 
حجــم الطلــب ، سياســات التســعير ، الانتــاج ، مرونــة الطلــب 
والتنــوع وغيرهــا ، مــرورا بالاســتفادة مــن النظريــات الجديــدة التــي 
الإعــام  لوســائل  الصناعــي  التنظيــم  نظريــات  أنصــار  قدمهــا 
المدرســة  إطــار  فــي  أيضــا  المهمــة  الروافــد  أحــد  باعتبارهــا   ،
الكلاســيكية الجديدة ، والتي ركز أصحابها على دراســة أســاليب 
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التنظيــم ، والأداء ، والاتصــال التنظيمــي ، والتعدديــة والتنــوع 
، واســتراتيجيات المؤسســات ، انتهــاء بالاســتفادة مــن التطــورات 
النظرية التي قدمها أنصار المدرســة النقدية ، ســواء فيما يتعلق 
بالأطر النظرية التي قدمها الباحثون الماركسيون ، أو النظريات 
التــي قدمتهــا المدرســة الثقافيــة البريطانيــة ، وليــس انتهــاء بنظريــة 
الاقتصــاد السياســي وتطبيقاتهــا فــي مجــال صناعــة الإعــام ، 
حيــث اهتمــت هــذه المدرســة - علــى مســتوى التحليــل – بدراســة 
الظواهــر الاقتصاديــة علــى المســتويين القومــي والعالمــي ، فــي 
إطــار مــا يعــرف بدراســات تأثيــر العولمــة علــى إدارة المؤسســات 
الإعلاميــة واقتصادياتهــا ، وقــد ركــز الباحثــون مــن أنصــار هــذه 
المدرســة النقديــة علــى دراســة تأثيــرات الملكيــة علــى سياســات 
وســائل الإعــام ، وودراســة سياســات وســائل الإعــام وكيــف 
تــدار هــذه الوســائل وكيفيــة صناعــة القــرارات بهــا ، كمــا اهتمــوا 
بدراســة تأثيــر الضغــوط السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة علــى 
أداء وســائل الإعــام، وكذلــك دراســة تأثيــر العولمــة علــى ملكيــة 

هــذه الوســائل واقتصادياتهــا .
- وقد توصلت الدراســة إلى أن ثمة اتفاق كبير بين الباحثين 
علــى أن هنــاك ســت مجموعــات أساســية مــن الأطــر النظريــة 
التــي يتــم توظيفهــا فــي بحــوث إدارة المؤسســات الإعلاميــة ، 
وأن هــذه النظريــات تتمثــل فــي : نظريــات اســتراتيجيات الإدارة 
– ونظريــة تبنــي المســتحدثات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بالإبــداع 
والتطويــر المؤسســي ، ونظريــات الجمهــور / ســلوك المســتهلكين 
، ونظريــات التوافــق والفعاليــة الإداريــة ، وبعــض مداخــل نظريــة 
الاقتصــاد السياســي لوســائل الإعــام ، ونظريــات الثقافــة المهنيــة 

والتنظيميــة .
وعلــى مســتوى الأطــر النظريــة التــي يتــم توظيفهــا فــي دراســات 
اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، اتفقــت الدراســات علــى أن 
هــذه الأطــر يأتــي فــي مقدمتهــا مداخــل نظريــة التنظيــم الصناعــي 
لوسائل الإعلام ، التي شهدت تطبيقا واسعا في معظم دراسات 
اقتصاديات المؤسســات الإعلامية ، كأحد النماذج المهمة التي 
طرحتها المدرســة الكلاســيكية الجديدة ، يليها مدخل اســتراتيجية 
الإدارة المســتندة علــى تعظيــم المــوارد ، ونظريــة الثبــات المعيــاري 
التــي طبقــت فــي دراســات التكاليــف وحســابات العوائــد والأربــاح ، 

ثــم نظريــة التنميــة الاقتصاديــة التــي طورهــا كل مــن 
وســائل  اقتصاديــات  دراســات  مجــال  فــي  وتوظيفهــا   ،  

(Davenport & Beck, 2001).الإعــام

والتــي اتفــق أنصارهــا بدرجــة كبيــرة مــع نظريــة تجزئــة الســوق 
، كأحــد أهــم التصــورات المطروحــة لمواجهــة ظاهــرة الإحتــكار 
وتركيــز الملكيــة ، والتــي انتهــت إلــى أن عمليــة تجزئــة الســوق 
ونموهــا  المختلفــة  الصناعــات  تطــور  فــي  كبيــر  بشــكل  تســهم 
وزيــادة معــدلات التنافســية بينهــا ، وقــد قــدم أنصــار هــذه النظريــة 
فــي  الآن  يحــدث  بمــا  تصوراتهــم  صــدق  علــى  علميــا  دليــا 
مجــال صناعــة النشــر الإليكترونــي وظهــور وســائط الاتصــال 
الجديــد ، ودور هــذه التطــورات التكنولوجيــة فــي تطويــر النمــاذج 
الاقتصاديــة والإداريــة التقليديــة ، وفــي فتــح أســواق جديــدة ، وفــي 
تطويــر محتــوى وســائل الإعــام وتعزيــز مواردهــا الاقتصاديــة . 
حــول  المهمــة  فــي دراســته   Allan Albrran وقــد رصــد  -
إدارة  دراســات  فــي  البحــث  وأنمــاط  التاريخيــة  الاتجاهــات   “
المؤسســات الإعلاميــة “ المراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة تطــور 
الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي هــذه الدراســات ، فأشــار الباحــث 
فــي  والإعلاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  بحــوث  أن  إلــى 
النظريــة  تطبيقاتهــا  ســياق  فــي  التزمــت  قــد   ، الأولــى  مراحلهــا 
والمنهجيــة بــكل مــا قدمتــه مدرســة الإدارة العامــة مــن نظريــات 
واقترابات بحثية ، بدءا من تطبيق مباديء المدرسة الكلاسيكية 
فــي الإدارة والتــي ارتكــزت فــي فلســفتها علــى مبــدأ رئيســي يتمثــل 
الانتاجيــة  الانتــاج وزيــادة معــدلات  أهميــة تحســين طــرق  فــي 
بيــن العامليــن ، دون الاهتمــام بالعنصــر البشــري، وضمــت هــذه 
المدرســة عــددا مــن التيــارات والمــدارس الفرعيــة التــي انضــوت 
تحــت لوائهــا وتمثلــت فــي مدرســة الإدارة العلميــة ، التــي دعــت 
إلــى أهميــة التخصــص وضــرورة تقســيم العمــل ووحــدة الأمــر 
وضــرورة الرقابــة وغيرهــا مــن مبــاديء ، وكذلــك مدرســة الإدارة 
العامة ، ومدرســة بيروقراطية الإدارة التي كانت تعلي من شــأن 
الإســتناد علــى تطبيــق اللوائــح والاجــراءات بشــكل صــارم لضمــان 
كفــاء أداء المهــام وتنفيــذ الخطــط ، وقــد امتــدت هــذه المدرســة 
الكلاســيكية وأفكارهــا علــى مــدار الفتــرة مــن بدايــات القــرن التاســع 
عشــر حتــى أربعينيــات القــرن العشــرين ، إلــى أن ظهــرت مدرســة 
جديدة هي المدرســة الســلوكية في الإدارة ، والتي لم ترفض كل 
نمــا آمنــت بالكثيــر منهــا مثــل مبــدأ  أفــكار المدرســة الكلاســيكية و�إ
التخصــص وتقســيم العمــل ومبــدأ التفويــض وغيرهــا ، ولكنهــا فــي 
الجانــب الآخــر قــد قدمــت نقــدا للكثيــر مــن أفكارهــا خاصــة مبــدأ 
بيروقراطيــة الإدارة ومركزيــة الســلطة ودعــت هــذه المدرســة إلــى 
لى ضرورة  ضرورة الاهتمام بالعنصر الإنساني في التنظيم ، و�إ
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تأميــن الاحتياجــات الإنســانية المعروفــة للعامليــن لضمــان قدرتهــم 
علــى أداء المهــام بالكفــاءة المطلوبــة ، كمــا دعــت إلــى ضــرورة 
الاهتمــام بالتوجيــه وديمقراطيــة الاتصــال التنظيمــي ، ومشــاركة 
والحوافــز  الدوافــع  ، وخلــق  القــرارات  فــي صناعــة  المرؤوســين 

وتطبيــق نظــم الإثابــة ، لضمــان كفــاءة وجــودة العمــل .
ويشير الباحث إلى أن ثمة تطورات كبيرة قد شهدتها نظريات 
الإدارة ، نتيجــة لتطــور علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس 
الاجتماعــي ، وكذلــك علــوم الإدارة والإحصــاء ، فمنــذ بدايــات 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي بــدأت تتشــكل مدرســة حديثــة فــي 
الإدارة هــي المدرســة الكلاســيكية الجديــدة ، قامــت فــي جوهرهــا 
علــى اســتخلاص أهــم أفــكار ومبــاديء المــدارس الإداريــة الســابقة 
، خاصة تلك التي حققت نتائج ملموســة على صعيد الممارســة 
عــادة صياغــة هــذه الأفــكار والمبــاديء فــي ضــوء التطــورات  ، و�إ
الجديــدة التــي يفرضهــا الواقــع والتطــورات التــي شــهدتها مؤسســات 
الأعمال المختلفة نفســها ، واســتطاع رواد هذه المدرســة صياغة 

أربــع نظريــات رئيســية تتمثــل فــي :
- 	 Management  : الإدارة  فعاليــة  نظريــة 

Effectiveness ، وهــي نظريــة تقــوم فــي جوهرهــا علــى مــزج 
أفــكار المدرســتين الكلاســيكية والســلوكية ، حيــث يؤمــن أنصــار 
هذه النظرية أن فعالية الإدارة كهدف أو نتيجة رئيسية لا يمكن 
أن تتحقــق دون الموزانــة بيــن تطويــر أســاليب وعناصــر وتقنيــات 
الانتاج ، وبين تلبية واشباع احتياجات العاملين في المؤسسات 
، والاهتمــام بالعنصــر الإنســاني فــي التنظيــم ، وضــرورة تحقيــق 
التــوزان بيــن أهــداف المؤسســات وأهــداف العامليــن بهــا ، إضافــة 
إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي مفاهيــم الرقابــة والســيطرة بحيــث 
تتحــول الرقابــة مــن ســيطرة كبــار المديريــن علــى كافــة التفاصيــل 
، إلــى مفهــوم الرقابــة الذاتيــة ، مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي 

وتعزيــز قيــم الانتمــاء للمؤسســة.
- نظريــة القيــادة : Leadership : ويفتــرض أنصــار 	

هذه النظرية أن ثمة فارقا جوهريا بين المديرين والقادة ، فالقيادة 
فــي الآخريــن  التأثيــر  القــدرة علــى  فــي أبســط مفاهيمهــا  تعنــي 
قناعهــم بإنجــاز المهــام ، ومــن ثــم فــإن المؤسســات المختلفــة  و�إ
لابــد أن تؤمــن إبــان عمليــة تنظيــم العمــل وتحديــد المســتويات 
الإداريــة المختلفــة بضــرورة اختيــار العناصــر القياديــة المؤهلــة 
لإدارة العمــل ، وأن تؤمــن أنــه كلمــا كانــت المســتويات الإداريــة 
لديهــا مهــارات القيــادة وأســاليبها كلمــا أصبــح مــن الســهولة بمــكان 

تحقيــق الأهــداف والسياســات الموضوعــة .
- نظريــة النظــم : systems approach : وتعــد هــذه 	

النظريــة مــن أهــم نظريــات الإدارة الحديثــة ، إذ أنهــا تمثــل نقلــة 
نوعيــة فــي طبيعــة نظــرة أصحــاب النظريــات لعلاقــة المؤسســات 
ومنظمــات الأعمــال المختلفــة بالســياق المجتمعــي والبيئــة التــي 
النظريــات  أصحــاب  اســتمر  أن  فبعــد   ، إطارهــا  فــي  تعمــل 
لعقــود طويلــة يركــزون أفكارهــم وتحليلاتهــم للظواهــر الإداريــة 
علــى واقــع المؤسســات وبيئــات عملهــا الداخليــة ، جــاء أنصــار 
هــذه النظريــة ليفتحــوا آفاقــا جديــدة فــي تنــاول الظاهــرة الإداريــة 
ودراســتها ، مــن خــال ربطهــا بالســياق المجتمعــي الــذي تعمــل 
منظمــات  أن  النظريــة  هــذه  أنصــار  يفتــرض  إذ   ، إطــاره  فــي 
الأعمــال المختلفــة تمثــل نظمــا مفتوحــة ، تؤثــر فــي المجتمــع 
، وتتأثــر بــه ، مؤكديــن أنــه لا يمكــن دراســة أيــة ظاهــرة إداريــة 
بمعــزل عــن ســياقها الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي ، وقــد 
فتــح أنصــار هــذه المدرســة بابــا واســعا لتطويــر الأطــر النظريــة 
الداخليــة  العوامــل  بيــن  الربــط  خــال  مــن   ، الســائدة  التقليديــة 
والعوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي مســار أيــة ظاهــرة ، ومــن خــال 
النظــر إلــى المنظمــات والمؤسســات باعتبارهــا لا تعمــل فــي فــراغ 

أو بمعــزل عــن ســياقها .
- 	 Total Quality  : الشــاملة  الجــودة  مدخــل 

Management : وهــو أحــد المداخــل المهمــة التــي قدمتهــا 
علــى وصــف  المدخــل  هــذا  ، ويركــز  الحديثــة  الإدارة  مدرســة 
الإجراءات والقواعد التي يمكن من خلالها زيادة كفاءة معدلات 
الانتــاج ، وزيــادة القــدرة علــى جــذب المســتهلكين والحفــاظ عليهــم 
، وهذا المدخل يفترض أن يقوم المديرون بالجمع بين عدد من 
المداخل الاســتراتيجية التي يمكن من خلالها توجيه المرؤوســين 
أن  معتبــرا   ، خدمــة  وأفضــل  منتــج  أفضــل  علــى  للحصــول 
مســؤولية جــودة المنتجــات والخدمــات تقــع علــى كاهــل العامليــن 
فــي الأســاس ، وأن علــى الإدارة أن توفــر لهــم عناصــر الانتــاج 
وتقنياتــه المتطــورة للحصــول علــى هــذه النتائــج المطلوبــة ، ويــرى 
أنصــار هــذا المدخــل أن تصميــم خرائــط متطــورة للرقابــة علــى 
العمــل ، وتطبيــق مفاهيــم الرقابــة علــى الجــودة ، يمثــان أهــم 
الضمانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف الإدارة ، فــي 

الحفــاظ علــى مكانــة المؤسســة وســمعتها فــي الســوق .
- وتوصلــت الدراســة إلــى أن ثمــة مجموعــة مــن الأطــر 
إدارة  مجــال  فــي  الباحثــون  بــدأ  التــي  الحديثــة  النظريــة 
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ــة واقتصادياتهــا فــي توظيفهــا فــي إطــار  المؤسســات الصحفي
دراســاتهم ، وتجاوزا من خلالها نظريات المدرســة الكلاســيكية 
فــي الإدارة ، ومداخــل نظريــات التنظيــم الصناعــي لوســائل 

الإعــام ، ولعــل مــن أبــرز هــذه الأطــر النظريــة مــا يلــي : 
 Mathematical Gameمــن النظريــة  هــذه  وتنطلــق   :  

الرياضيــة  المبــاراة  نظريــة   -Theory1
فــي  رئيسســين  لاعبيــن  ثمــة  أن   ، مؤادهــا  رئيســية  فرضيــة 
الصناعــات  فــي إطارهــا  تعمــل  التــي  مــن الأســواق  كل ســوق 
المختلفــة ، وأن هــؤلاء اللاعبيــن الرئيســيين يســيطرون علــى هــذه 
الأســواق مــن خــال معادلــة بســيطة تتمثــل فــي احتــكار القلــة 
المؤثــرة لهــذا الســوق مــع تمايــز المنتجــات والخدمــات التــي يتــم 
تقديمهــا ، بحيــث يصبــح هنــاك نــوع مــن المنافســة المشــروطة 
الرياضيــات  علــم  إلــى  أصولهــا  فــي  النظريــة  هــذه  وتعــود   .
ومــن خــال تطبيــق أســاليبه المختلفــة التــي قدمهــا فــي نمذجــة 
الاســتراتيجيات ، ونمذجــة العوائــد المتوقعــة منهــا ، كمــا شــهدت 
هــذه النظريــة تطبيقــات كثيــرة فــي مجــال الاقتصــاد وعلــم الأحيــاء 
فــي  تطبيقــات مهمــة  كذلــك شــهدت   ، السياســة وغيرهــا  وعلــم 
مجــال اقتصاديــات المؤسســات الإعلاميــة ، خاصــة فيمــا عــرف 
بدراســات أنمــاط الأســواق وتصنيفهــا والتمييــز بيــن خصائصهــا 
. وتفتــرض هــذه النظريــة أن المؤسســات تعتمــد فــي صياغــة 
وتصوراتهــا  توقعاتهــا  أســاس  علــى  واســتراتيجياتها  سياســاتها 
المنافســة ،  المؤسســات والمشــروعات  لسياســات واســتراتجيات 
ومــن هنــا فــإن قوانيــن اللعبــة تفــرض علــى إدارة هــذه المؤسســات 
الســوق ،  فــي  التــوازن والاســتقرار  تحقيــق درجــة مــن درجــات 
لضمــان القــدرة علــى البقــاء والاســتمرارية ، وذلــك مــن خــال 
اســترايجيات  أهمهــا : وضــع  مــن الأســاليب والتكنيــكات  عــدد 
واضحــة ومحــددة للتعامــل مــع الســوق والمنافســين ، ثــم نمذجــة 
تحديــد  يليهــا   ، منهــا  المتحققــة  والعوائــد  الاســترايجيات  هــذه 
الخيــارات والبدائــل المتنوعــة لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات ، ودراســة 
الآثاروالنتائج المتوقعة منها، ثم دراسة أوضاع العنصر البشري 
مــن العامليــن فــي المؤسســة ومــدى قدرتهــم علــى تنفيــذ أهدافهــا 
 ، الموضوعــة  الخطــط والاســتراتيجات  تنفيــذ  ثــم   ، وسياســاتها 
وتقييمهــا وتفعيــل آليــات الرقابــة عليهــا ، وكلمــا زادت قــدرة الإدارة 
اســتراتيجياتها  المنافســين ، وتطويــر  اســتراتيجيات  توقــع  علــى 
الســوقية ، كلمــا مكنهــا ذلــك مــن القــدرة علــى المنافســة ، ومــن 

تحقيــق مكانــة ووضــع نســبي أفضــل .

 Network Industries and Two-Sided  :  
Markets2- نظريــة ثنائيــة الســوق وتشــبيك الصناعــات : 
تعــد هــذه النظريــة مــن النظريــات الحديثــة فــي التــي اســتخدمت 
وقــد  والإعــام  الصحافــة  لصناعــة  الاقتصــادي  التحليــل  فــي 
ظهــرت هــذه النظريــة أيضــا كأحــد أشــكال التطــور فــي الأطــر 
النظريــة المســتخدمة فــي هــذا الحقــل بعــد الإســهامات التــي قدمهــا 
رواد وأنصــار المدرســة الكلاســيكية الجديــدة . وقــد بــدأ الباحثــون 
فــي مجــال دراســات اقتصاديــات وســائل الإعــام فــي تطبيــق هــذه 
النظريــة فــي دراســاتهم منــذ عــام 1974 ، ، ثــم تطــورت بعــد ذلــك 
مــن خــال تطــور الدراســات التــي طبقتهــا خــال المراحــل والعقــود 
التاليــة .وتنطلــق هــذه النظريــة مــن فرضيــة رئيســية مؤداهــا أن 
نجــاح أيــة صناعــة أو أيــة مؤسســة أومشــروع ، يتوقــف علــى 
مــدى قــدرة هــذه الصناعــة علــى خلــق ســوق ثنائيــة أو متعــددة 
الأطــراف بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الصناعــات الأخــرى ، وقــدرة 
العمــاء  توجيــه  علــى  التشــبيك  آليــات  خــال  مــن  منهمــا  كل 
التــي  والمنتجــات  الخدمــات  مــن  الاســتفادة  نحــو  والمســتهلكين 
تقدمهــا الصناعــات الأخــرى ، فالتطــور الــذي حــدث فــي مجــال 
الاتصالات ) فعلى سبيل المثال ما حدث من تطورات وتشبيك 
فــي مجــال الأقمــار الصناعيــة ونقــل البيانــات والمعلومــات عــن 
بعــد( ، حيــن تــم ربطــه  وتوظيفــه فــي خدمــة صناعــة الإعــام 
وفــي مجــال نقــل البيانــات والاتصــالات عــن بعــد ، قــد أدى ذلــك 
إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات هــذه الصناعــات المختلفــة معــا 
، وهــو الأمــر الــذي اختبرتــه كثيــر مــن الدراســات التــي أجريــت 

فــي هــذا الســياق ، وثبتــت صحــة فرضياتهــا ونتائجهــا.
ومــن وجهــة نظــر أنصارهــذه النظريــة ، يصبــح تأثيــر الفــرد 
الواحــد فــي قيمــة اســتهلاك الخدمــات والمنتجــات ، هــو فــي مــدى 
قدرة الآخرين على إدراك سلوك هذا الفرد ، وتبنيه وقدرته على 
التأثيــر فيهــم ، أو مــا يمكــن بلورتــه فيمــا اصطلــح عليــه بالتأثيــر 
الشــبكي . وتشــير الدراســات التي أجريت خلال عقد الثمانينيات 
أن تطــور نمــوذج التأثيــر الشــبكي وثنائيــة الســوق ، قــد فــرض 
 ، واســتراتيجياتها  سياســاتها  تطويــر  المؤسســات  إدارات  علــى 
حيــث أصبحــت الصناعــات التــي لديهــا جمهــور تجمعهــم روابــط 
شــبكية محــددة ، أكثــر قــدرة علــى تحقيــق مكانــة ســوقية ، وأكثــر 

قــدرة علــى المنافســة ومواجهــة تقلبــات الســوق .
اقتصاديــات  مدخــل   -:Information Economics3

: المعلومــات 
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ويعــد هــذا المدخــل النظــري مــن أهــم المداخــل الحديثــة فــي 
دراســات إدارة المؤسســات الإعلاميــة واقتصادياتهــا ، إذ رفــض 
أنصــار هــذا المدخــل بعــض الافتراضــات الرئيســية التــي قدمهــا 
مــا  الإدارة وأهمهــا  فــي  الجديــدة  الكلاســيكية  المدرســة  أنصــار 
يتعلــق بكــون المديريــن واللاعبيــن الرئيســيين فــي أســواق المنافســة 
يتمتعون بالضرورة بالرشد والعقلانية الكاملة في قراراتهم ، وفي 
رســم خططهــم واســتراتيجيتهم ، مؤكديــن أن ثمــة عوامــل رئيســية 
تتحكــم فــي درجــة هــذا الرشــد ، وأنــه لا يوجــد مــا يمكــن أن يســمى   
 Full ، نمــا يوجــد مــا يســمى بالرشــد المقيــد بالرشــد الكامــل ، و�إ
ويفتــرض   ،  Rationality vs. Bounded Rationality
أنصار هذه النظرية أن المعلومات تصبح ذات جدوى اقتصادية 
فــي إدارة المؤسســات والمشــروعات كلمــا كانــت الإدارات المعنيــة 
بالحصــول علــى المعلومــات وتحليلهــا وتقديمهــا للمديريــن تتســم 
بالكفــاءة والأمانــة والمطلوبــة، ويؤكــد أنصــار هــذه النظريــة أن 
الفــارق الرئيســي بيــن نظرتهــم للمعلومــات كمــورد اقتصــادي وبيــن 
نظــرة أنصــار المدرســة الكلاســيكية الجديــدة ، أن الأخيريــن – 
والذيــن حاولــوا أيضــا وضــع نمــوذج نظــري لكيفيــة الاســتفادة مــن 
المعلومــات – قــد قصــروا تصوراتهــم لوظيفــة المعلومــات ، التــي 
يتــم الحصــول عليهــا وتوظيفهــا ، علــى إبــراز أهــم الاختلافــات 
والفــروق الجوهريــة بيــن الســلع والخدمــات المتنافســة ، والتركيــز 
علــى فلســفة معينــة قوامهــا ) تقديــم أفضــل منتــج / بأقــل ســعر 
ممكــن ( باعتبــار أن هــذا التوجــه كفيــل بتحقيــق أهــداف الإدارة 
والعمــاء معــا ، فــي حيــن ركــز أنصــار هــذا المدخــل الجديــد علــى 
) مفهــوم القيمــة الاقتصاديــة ( ، للمعلومــات ودورهــا فــي تعظيــم 
كفــاءة الأداء الاقتصــادي للمشــروعات ، وبالتالــي ضمــان القــدرة 
علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة وسياســاتها ، وكذلــك الاســتجابة 
لمتطلبــات الســوق واحتياجــات العمــاء والمســتهلكين ورغباتهــم . 
 Strategic Management : 4- نظرية استراتيجية الإدارة
: مع تطور مؤسسات الأعمال وتضخمها وزيادة حدة تعقيداتها 
التنظيميــة والإداريــة ، ومــع اتســاع حجــم الأســواق وزيــادة حــدة 
المنافســة ، بــات واضحــا للجميــع أنــه لا ســبيل للتعامــل مــع كل 
قــادرة  التطــورات وتفســيرها إلا مــن خــال نظريــة جديــدة  هــذه 
علــى اســتيعاب كل هــذه التطــورات والتعامــل معهــا ، فظهــرت 
نظريــات  أهــم  مــن  واحــدة  لتصبــح  الإدارة  اســتراتيجية  نظريــة 
الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  الإدارة  فــي  الحديثــة  المدرســة 
، وتفتــرض هــذه النظريــة أن هــذا النمــو الهائــل والمضطــرد فــي 

مؤسســات الأعمــال واتســاع نطــاق الأســواق يتطلــب مــن مديــري 
هــذه المؤسســات ضــرورة تبنــي مداخــل اســتراتيجية فــي التفكيــر 
دارة العمــل ، مــن خــال التركيــز علــى دراســة  وفــي التخطيــط و�إ
المنافســين  أوضــاع  ودراســة   ، عملــه  وآليــات  الســوق  أوضــاع 
ومناطــق القــوة والضعــف لديهــم ، وصــولا لدراســة المســتهلكين 
للتعــرف علــى احتياجاتهــم ورغباتهــم وتوقعاتهــم ،  والعمــاء ، 
لضمان القدرة على المنافســة ، وضمان القدرة على فتح أســواق 
جديــدة وتعزيــز مكانــة المؤسســات والمشــروعات فــي الأســواق 

القائمــة والمحتملــة .
لوســائل  الصناعــي  التنظيــم  اقتصاديــات  نمــاذج  مــن   -4

الإدارة اســتراتيجية  نظريــة  إلــى  الإعــام 
الإدارة  نظريــة  تطــور  أن  علــى  الدراســات  اتفقــت  حيــث   
الاســتراتيجية وتطبيقاتهــا فــي مجــال إدارة المؤسســات الصحفيــة 
لمواكبــة  طبيعــي  فعــل  كــرد  جــاء   ، واقتصادياتهــا  والإعلاميــة 
والمعلومــات  الاتصــال  تكنولوجيــا  فــي  المتلاحقــة  التطــورات 
التقليــدي  الإعــام  صناعــة  علــى   ، الإنترنــت  شــبكة  وتطــور 
، باعتبــار أن هــذه التحــولات التــي تشــهدها صناعــة الإعــام 
هــي فــي الأســاس قــرارات إداريــة ، ناشــئة عــن التحــولات فــي 
البيئــة الاتصاليــة الجديــدة ، كمــا أنهــا محاولــة مــن الإدارة والتــزام 
هياكلهــا  وتطويــر  المؤسســات  مــوارد  علــى  للحفــاظ  بالســعي 
تقــوم  التــي  الأنشــطة  طبيعــة  تطويــر  خــال  مــن   ، التمويليــة 
الــذي يتوافــق مــع التحــولات  بهــا هــذه المؤسســات ، وبالشــكل 
مــن  بهــا ، وومــن هنــا أصبــح  المحيطــة  البيئــة  التــي تشــهدها 
الضــرورة بمــكان فهــم هــذه العلاقــة الديناميكيــة بيــن الإدارة وبيــن 
البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعمــل فــي ســياقها ، وهــو 
مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “ الإدارة الاســتراتيجية “ ، وتشــير 
الدراســات إلــى أن نمــوذج الإدارة الاســتراتيجية يقــوم فــي الأســاس 
علــى فكــرة رئيســية مؤداهــا أن نجــاح صناعــة الإعــام - فــي ظــل 
التغيــرات الرهيبــة التــي تشــهدها بيئــة هــذه الصناعــة - يتوقــف فــي 
الأســاس علــى مــدى قــدرة الإدارة والمؤسســات الإعلاميــة علــى 
تلبيــة احتياجــات الجمهــور والعمــاء مــن المســتهلكين للخدمــات 

الإعلاميــة والإعلانيــة ، ومــدى قدرتهــا علــى
علــى مواجهــة متطلبــات المجتمــع والضغــوط التــي يفرضهــا 
، وليــس انتهــاء بالقــدرة علــى فهــم طبيعــة العوامــل والمتغيــرات 
المؤثــرة فــي عمليــات الانتــاج وتحليلهــا والتنبــؤ بهــا ، بالشــكل 
ومنتجــات  خدمــات  تقديــم  مــن  المؤسســات  هــذه  يمكــن  الــذي 
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تنافســية ، ويمكنهــا مــن البقــاء والصمــود فــي مواجهــة التقلبــات 
المســتمرة فــي أســواق المنافســة .

وقــد انتهــت الدراســات إلــى أن مؤسســات الإعــام – ككيانــات 
اقتصاديــة – قــد شــهدت اهتمامــا متزايــدا مــن قبــل الباحثيــن خــال 
العقديــن الأخيريــن ، علــى مســتوى تحليــل الظواهــر والجوانــب 
الاقتصاديــة المرتبطــة بهــذه الصناعــة . وتؤكــد أن كثيــرا مــن 
هــذه الدراســات قــد طبقــت الكثيــر مــن المداخــل والأطــر النظريــة 
التــي تقــع فــي معظمهــا فــي إطــار نظريــات مــا يعــرف بالتنظيــم 
الكلاســيكية  المدرســة  ونظريــات  الإعــام  لوســائل  الصناعــي 
الجديــدة فــي الإدارة ، وأن المنظــور الجديــد ، والــذي تفرضــه 
أو  الاقتصــادي  التحليــل  حــدود  يتجــاوز   ، الراهنــة  التطــورات 
التحليــل الإداري التقليــدي ، واللذيــن كان يتــم توظيفهمــا بشــكل 
تعنــى  التــي  الدراســات  معظــم  إطــار  فــي  منفصــل  أو  جزئــي 
حيــث   ، الإعلاميــة  الدراســات  حقــول  مــن  المهــم  الحقــل  بهــذا 
يعــد منظــور الإدارة الاســتراتيجية منظــورا تكامليــا يشــتمل علــى 
دراســة   : فــي  تتمثــل  التــي  والأبعــاد  العناصــر  مــن  مجموعــة 
وتحليــل أســواق المنافســة – دراســة الأداء الاقتصــادي ومصــادر 
التمويــل – دراســة عمليــات الانتــاج والتشــغيل – دراســة الأفــراد 
والعنصــر البشــري وخصائصــه ومواصفاتــه المعياريــة المطلوبــة 
، ودوره فــي عمليــات التشــغيل المختلفــة ، إذ تهــدف دراســات 
الإدارة الاســتراتيجية فــي المقــام الأول إلــى الحفــاظ علــى كفــاءة 

أداء المؤسســات وضمــان تعزيــز قدراتهــا التنافســية . 
الإدارة  منظــور  أن  مــن  بالرغــم  أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
القــرن  ســتينيات  منــذ   - تاريخيــا  يتبلــور  بــدأ  قــد  الاســتراتيجية 
الماضي - في إطار ما عرف بمفهوم “ السياسات الاقتصادية 
إلــى ضــرورة تكامــل مداخــل  “ ، والــذي أشــار بشــكل واضــح 
الإدارة وأســاليبها فــي تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة والإداريــة ، 
وفــي ضمــان جــودة الانتــاج ، وجــودة الســلع والخدمــات المقدمــة 
، لضمــان نجــاح الإدارة فــي تحقيــق أهــداف المشــروع ، وضمــان 
زيــادة معــدلات رضــا المســتهلكين عنهــا ، ثــم تطــور هــذا المنظــور 
خــال حقبــة الســبعينيات مــن خــال زيــادة الاهتمــام بدراســة أنــواع 
الخطــط والاســتراتيجيات ومكوناتهــا والعوائــد المتحققــة منهــا ، 
ودراســة العلاقــة بيــن الاســتراتيجيات والأداء ، ثــم شــهد أيضــا 
تطــورات جديــدة خــال عقــدي الثمانينــات والتســعينيات مــن خــال 
التركيــز علــى دراســة خصائــص الأســواق واســتراتيجات المنافســة  
، وسياســات الإدارة واســترايجياتها ، وغيرهــا مــن مجــالات ، وقــد 

انتهــى أنصــار هــذا المدخــل منــذ نهايــة اتفــاق واضــح بينهــم مــؤداه 
والأطــر  المداخــل  عــن  يختلــف  الإدارة  اســتراتيجية  مدخــل  أن 
النظريــة الأخــرى فــي كونــه مدخــل تكاملــي ، ومــن ثــم فإنــه لابــد 
أن يهتــم بدراســة كافــة عناصــر الظواهــر المدروســة بأســاليب 
ومداخــل مختلفــة ، تجمــع بيــن الأســاليب الإداريــة والاقتصاديــة 
، وكذلــك الأســاليب النفســية والاجتماعيــة وغيرهــا مــن الأســاليب 

التــي تتــاءم مــع طبيعــة الظواهــر المدروســة .
نظريــة  جــذور  أن  مــن  بالرغــم  أنــه  إلــى  الدراســات  وأشــارت 
اســتراتيجية الإدارة تعود في الأســاس إلى بعض الأفكار المهمة 
التــي طرحهــا رواد المدرســة الكلاســيكية الجديــدة فــي الإدارة ، 
الإدارة  سياســات  بيــن  بالربــط  المتعلقــة  الأفــكار  تلــك  خاصــة 
واســتراتيجياتها وبين الأداء ، أو تلك التي تربط بين المؤسســات 
أوتلــك   ، إطارهــا  فــي  تعمــل  التــي  المحيطــة  أوالبيئــة  والســياق 
التــي طرحهــا رواد هــذه المدرســة حــول اســتراتيجيات  الأفــكار 
المقدمــة  والخدمــات  المنتجــات  جــودة  علــى  وتأثيرهــا  المنافســة 
لــم  وغيرهــا ، إلا أن هــذه الاجتهــادات والــرؤى علــى أهميتهــا 
التــي  النظريــات  كتلــك   ، متماســكة  نظريــة  إطــار  فــي  تتبلــور 
صياغتهــا  وتــم   ، نفســها  المدرســة  هــذه  أفــكار  مــن  اســتفادت 
واختبارها بشــكل واضح ومحدد ، مثل نظرية اللعبة الرياضية ، 
أو نظرية الوكيل ، أو نظرية اقتصاديات المعلومات ، أونظرية 

اســتراتيجية الإدارة وغيرهــا .
5- تنافسية الانترنت وتطور نموذج استراتيجية الإدارة :

The Resource-Based View (RBV) of Strategy
ويعــد هــذا المدخــل النظــري الحديــث أحــد المداخــل والتطــورات 
النظريــة التــي جــاءت لتواكــب ثورتــي الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات ، والتــي تجلــت فــي أوضــح صورهــا فــي تطــور شــبكة 
الإنترنــت ، والتــي قــد أدت إلــى حــدوث تطــور كبيــر فــي منظــور 
اســتراتيجية الإدارة ، حيث أصبحت الإنترنت وتطبيقات وســائط 
الاتصــال الجديــدة المختلفــة تمثــل تهديــدا قويــا وواضحــا لصناعــة 
إدارات  علــى  فــرض  الــذي  الأمــر  وهــو   ، التقليــدي  الإعــام 
المؤسســات والمشــروعات الإعلاميــة إعــادة النظــر فــي سياســات 
هــذه  مواكبــة  وضــرورة   ، الاســتثمارية  سياســاتها  وفــي  عملهــا 
التحــولات لضمــان البقــاء والاســتمراية . وتشــير الباحثــة إلــى أن 
التطــور الرئيســي الجديــد فــي منظــور اســتراتيجية الإدارة يتبلــور 
فــي فرضيــة رئيســية مؤداهــا أن كل مشــروع أو مؤسســة مــن 
المؤسســات يفتــرض أن تبــذل جهــودا كبيــرة فــي ســبيل الحصــول 
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علــى المــوارد المتميــزة والضروريــة مــن عناصــر الانتــاج المختلفــة 
: رأس المــال ، العنصــر البشــري ، تكنولوجيــا الانتــاج وتقنياتــه ، 
الإدارة المتطــورة التــي تمتلــك ســمات الإبــداع والتجديــد ، لضمــان 
القــدرة علــى تنفيــذ اســتراتيجيات المؤسســات ، وضمــان كفــاءة 
الأداء ، حيــث يفتــرض الباحثــون مــن أنصــار هــذه النظريــة أن 
التنافســية  المكانــة الســوقية ، والقــدرات  فــي  جوهــر الاختــاف 
لأي مشــروع ، يتوقــف فــي الأســاس علــى مــدى التبايــن بيــن 
إدارة هــذه المشــروعات فــي تدبيــر المــوارد وفــي حســن توظيفهــا ، 
وفــي مــدى وجــود اســتراتيجية متكاملــة للتعامــل مــع هــذه المــوارد 
، ومــع أوضــاع الســوق ، إذ تضمــن هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية 
الحفــاظ علــى مواردهــا ، والقــدرة علــى  القــدرة علــى  للمؤسســة 
البقــاء  علــى  القــدرة  مــن  وتمكنهــا   ، الســوق  مواجهــة ضغــوط 

والصمــود والمنافســة .
اقتصاديــات  مجــال  فــي  الباحثيــن  أن  إلــى  الدراســة  وتشــير 
مبكــرة لأهميــة  منــذ مرحلــة  انتهبــوا  قــد  المؤسســات الإعلاميــة 
تطبيــق هــذه النظريــات والمداخــل ، وأنهــم طبقــوا فــي دراســاتهم 
معظم المداخل والأطر النظرية ســواء تلك التي قدمتها المدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة ، أو تلــك التــي قدمتهــا المدرســة الحديثــة فــي 

الإدارة .
ثانيــا: النتائــج والمؤشــرات المتعلقــة بتطــور الأطــر النظريــة 
الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  فــي  والمنهجيــة 
الأكاديميــة  المدرســة  إطــار  فــي  وتطبيقاتهــا  واقتصادياتهــا 

: العربيــة 
أولا : علــى صعيــد مــدى تطــور أجنــدة الأولويــات البحثيــة 
: تكشــف نتائــج ومؤشــرات الدراســة التطبيقيــة أن ثمــة مجموعــة 
مــن القضايــا والإشــكاليات البحثيــة التــي انشــغل بهــا الباحثــون 
فــي  الدراســات الإعلاميــة   مــن حقــول  الحقــل  بهــذا  المعنيــون 
الأولويــات  أجنــدة  عــن  تكشــف   ، العربيــة  المدرســة  إطــار 
والاهتمامــات البحثيــة الســائدة بيــن الباحثيــن فــي هــذا المجــال ، 
يأتــي فــي مقدمتهــا” الدراســات التــي ركــزت علــى أســاليب تنظيــم 
دارة المؤسســات الصحفيــة وتأثيرهــا علــى سياســات الصحــف  و�إ
والأداء المهنــي للقائميــن بالاتصــال “ وذلــك بنســبة 36.66% 
مــن إجمالــي هــذه القضايــا والإشــكاليات البحثيــة المدروســة ، 
ومــن أبــرز الدراســات التــي ركــزت علــى هــذه الجوانــب ، دراســات 
: خالــد زكــي أبــو الخيــر: 2017، حــول “ محــددات صناعــة 
علــي  وانعكاســاتها  المصريــة  الصحافــة  فــي  التحريــري  القــرار 

الأداء المهنــي “ ودراســة “ نيفيــن حســن أحمــد معمــر: 2017، 
حــول فاعليــة بيئــة العمــل الداخليــة فــي تطويــر الأداء المهنــي 
القائــم  علــي  ميدانيــة  دراســة  اليوميــة،  الفلســطينية  بالصحــف 
بالاتصــال، ، ودراســة محمــد علــي محمــد ثابــت : 2014، حــول 
“ إدارة المؤسســات الصحفيــة الفلســطينية أثنــاء أزمــة العــدوان 
الإســرائيلى علــى غــزة وانعكاســها علــى الأداء المهنــى “ ، وكذلــك 
دراســة الباحثــة العراقيــة “ أســماء صالــح عبــد البــدران : 2017، 
بالاتصــال  للقائــم  المهنــي  الأداء  علــى  المؤثــرة  العوامــل  حــول 
بمواقــع الصحــف الإلكترونيــة العراقيــة ودورهــا فــي تطويــر تلــك 
ســيد  إيمــان   « ودراســة   ، وميدانيــة  تحليليــة  دراســة   : المواقــع 
عبــد الواحــد حســن: 2016 » حــول قيــاس مــدي فاعليــة نظــم 
 ، الصحفيــة  الخدمــة  جــودة  علــي  وآثرهــا  الإداريــة  المعلومــات 
بالتطبيــق علــي الصحــف القوميــة المصريــة ، ودراســة هبــة ربيــع 
رجــب: 2016 حــول » الأبعــاد التنظيميــة والإداريــة فــي المواقــع 
دراســة  الإخبــاري:  بالمضمــون  وعلاقتهــا  المصريــة  الإخباريــة 
مســحية ، ودراســة مــروة عبــد الهــادي ثابــت : 20016، حــول 
» العوامــل المؤثــرة علــى الأداء المهنــى للقائــم بالاتصــال بوكالــة 
انبــاء الشــرق الأوســط » ودراســة » أســماء حمــدي عبــد الحميــد 
قنديــل: 2015 حــول » المعاييــر الحاكمــة لــأداء المهنــي داخــل 
غــرف الأخبــار بالصحــف المصريــة: دراســة حالــة علــى عينــة 
مــن الصحــف المصريــة » ، ودراســة الباحــث العراقــي إســماعيل 
عبــد الكريــم حمــة كريــم: 2014 حــول » تأثيــر العوامــل الإداريــة 
علــي سياســة تحريــر الصحــف الكرديــة، وكذلــك دراســة مهــا عــاء 
الأداء  علــي  المؤثــرة  العوامــل   « حــول   2014 أحمــد:  الديــن 
المهنــي للقائــم بالاتصــال بالمؤسســات الصحفيــة فــي مصــر ، 
ودراســة لبنــي محمــد محمــود أحمــد النجــار: 2013، حــول » 
الضغــوط المهنيــة والإداريــة التــي تمــارس علــي القائــم بالاتصــال 
بيومــي  محمــود  أســامة  ، ودراســة  المصريــة »  الصحافــة  فــي 
حســين : 2013، حول » فاعلية نظام الإدارة البيئية في القدرة 
 ،  « الصحفيــة  المؤسســات  إحــدي  فــي  القــرارات  اتخــاذ  علــي 
وكذلــك دراســة الباحــث الأردنــي خالــد محمــد كايــد الحياصــات : 
2005، حول » علاقة كفاءة و فاعلية إستراتيجية إدارة الموارد 
البشــرية بــالأداء المؤسســي فــي المؤسســات الصحفيــة الأردنيــة » 
، ودراســة مارجريــت ســمير ســاويرس مقــار : 2005، حــول » 
العوامــل المؤثــرة علــي الرضــا الوظيفــي للقائمــات بالاتصــال فــي 
الصحافــة المصريــة » ودراســة محمــد محمــود عبــد الفتــاح نصــر 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=41724777&frameName=&PageNo=3


المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال -العدد 23 - أكتوبر / ديسمبر - السنة 6 - 2018 

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

49

عــن  الصــادرة  المصريــة  الصحــف  حــول »  الديــن : 2005، 
شــركات مســاهمة: دراســة تقويمية للفن الصحفي والإداء المهني 
» وكذلك دراسة محرز حسين غالي : 2003 حول » العوامل 
الإداريــة المؤثــرة فــي سياســات تحريــر الصحــف المصريــة » ، 

وغيرهــا مــن دراســات .
- وقــد توصلــت بعــض هــذه الدراســات إلــى أن الجوانــب 	

الإدارية والتنظيمية ، ذات الصلة بالمؤسسات الصحفية ، تلعب 
دورا كبيــرا فــي كفــاءة الأداء المهنــي للصحــف الصــادرة ، وفــي 
تشــكيل سياســاتها التحريريــة ، وأن نمــط ملكيــة الصحــف ونمــط 
الإدارة الســائدة – مــن حيــث درجــة مركزيتهــا أو ديموقراطيتهــا – 
ونمــط القيــادات الإداريــة والتحريريــة الســائدة يأتــون فــي مقدمــة 
العوامــل والمتغيــرات الإداريــة المؤثــرة فــي كفــاءة الأداء الإداري 
والمهنــي للصحــف المصريــة ، وقــد انتهــت هــذه الدراســات إلــى 
غلبــة نمــط الإدارة المركزيــة فــي معظــم المؤسســات الصحفيــة 
لــى وجــود تدخــات  المصريــة علــى اختــاف أنمــاط ملكيتهــا ، و�إ
فــي توجيــه  المــال  قويــة مــن مــاك الصحــف وأصحــاب رأس 
السياســات التحريريــة لهــا بغــض النظــر عــن أيــة اعتبــارات مهنيــة 

- كمــا توصلــت بعــض الدراســات إلــي وجــود كثيــر مــن 	
التحديــات والمعوقــات المرتبطــة ببيئــة العمــل الداخليــة التــي تحــد 
مــن تطــور الأداء المهنــي للصحــف المصريــة والعربيــة، أهمهــا 
كمــا جــاءت فــي إجابــات المبحوثيــن، نمــط ملكيــة الصحيفــة، 
طبيعــة السياســة التحريريــة للصحــف الصــادرة وتوجهاتهــا ، نمــط 
الإدارة والضغــوط المهنيــة والإداريــة الســائدة وعــدم توافــر مصــادر 
الحوافــز  الخاصــة  الإداريــة  المعاييــر  وغيــاب  الكافيــة  التمويــل 
والترقــي الوظيفــي وغيرهــا ، إضافــة إلــى قلــة الكــوادر البشــرية 

المؤهلــة للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة. 
- وتوصلــت بعــض الدراســات الأخــرى إلــى وجــود درجــة 	

بالصحــف  الأخبــار  غــرف  تنظيــم  أســاليب  فــي  التطــور  مــن 
التطــورات  نتيجــة  ملكيتهــا  أنمــاط  اختــاف  علــى  المصريــة 
التكنولوجيــة الراهنــة ، وأنــه أصبــح يوجــد بالمؤسســات الصحفيــة 
المصريــة الآن ثلاثــة أنمــاط مــن الثقافــات الســائدة داخــل غــرف 
 ،“ البنــاءة  “الثقافــة  نمــط  ،وهــى  المدروســة  الأخباربالصحــف 
يليهــا نمــط “الثقافــة العدائيــة الدفاعيــة” ثــم نمــط “الثقافــة الســلبية 
الدفاعية “، وأوضحت نتائج الدراسة أن نمط الثقافة السائدة هو 
نمــط “الثقافــات البنــاءة “،وقــد اتســمت الصحــف الخاصــة بســيادة 
نمــط “الثقافــة البنــاءة” مقارنــة بصحيفةالأهــرام ويــزداد تأثيرالثقافــة 

“المصــري  صحيفــة  ثــم  الســابع”  “اليــوم  صحيفــة  فــي  البنــاءة 
اليوم”،ثــم صحيفــة “الشــروق” مقارنــة بالصحــف القوميــة التــي 
تنخفــض فيهــا تلــك الثقافــة .كمــا خلصــت الدراســة إلــي أن أهــم 
المعاييرالتــي تحكــم أداءغــرف الأخباربالصحــف المدروســة،يأتي 
فــي مقدمتهاعلــى المســتوى الإجمالــى : معيــار “تحقيــق الســبق 
والانفــراد”،  ،يليــه معيــار “تلبيــة احتياجــات القــراء” ، ثــم معيــار 
“تحقيــق مكانــة الصحيفــة فــي الســوق ، ثــم معيــار “ضمــان علاقــة 
الصحفــي بالمصــادر”، ثــم معيــار “زيادةأرقــام التوزيــع” . )فاطمــة 

الزهــراء عبــد الفتــاح ، وأســماء قنديــل : 2015( .
- وتشــير نتائــج التحليــل فــي مســتواها الأخيــر إلــى أن 	

دراســات حقــل إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب تنظيــم العمــل 
اهتمامــات  مســتوى  علــى  بــه  بــأس  تطــورا لا  شــهد  قــد   ، بهــا 
البحثيــة  والإشــكاليات  القضايــا  وطبيعــة  وأولوياتهــم  الباحثيــن 
المدروســة ، حيــث تجــاوز الباحثــون الجــدد المعنيــون بهــذا الحقــل 
نمط الدراســات الكلاســيكية التي كانت تركز على دراســة هياكل 
المؤسســات ، وأســاليب تنظيــم الوحــدات الإداريــة بهــا ، ووظائــف 
الإدارة فــي المؤسســات الصحفيــة وأنمــاط القيــادة ، إلــى مجــالات 
أكثــر تطــورا تربــط بيــن الإدارة والأداء المهنــي ، وبيــن السياســات 
الإداريــة والسياســات التحريريــة للصحــف ، وكذلــك دراســة تأثيــر 
العوامــل المجتمعيــة والعوامــل المرتبطــة ببيئتــي النظــام الصحفــي 
الداخليــة والخارجيــة علــى إدارة المؤسســات وعلــى الأداء المهنــي 
للقائميــن بالاتصــال بهــا ، وكذلــك دراســة تأثيــر الضغــوط المهنيــة 
والإداريــة علــى آليــات صناعــة القــرار ، وكفــاءة الأداء المهنــي 
للقائميــن بالاتصــال ، وهــي دراســات رغــم أهميتهــا لا تــزال تحتــاج 
إلــى دفعــة جديــدة لمواكبــة التطــورات التــي شــهدتها أجنــدة البحــث 
العلمــي فــي إطــار المدرســة الغربيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بدراســة 
الأســاليب والمداخــل الحديثــة فــي إدارة المؤسســات وتنظيــم العــل 
بهــا، وكذلــك دراســة أســاليب إدارة المــوارد وكيفيــة توجيههــا وليــس 
انتهــاء بدراســة أســاليب تنظيــم الصحــف والمواقــع الإليكترونيــة 

دارتهــا وغيرهــا. و�إ
ثــم يأتــي بعــد ذلــك الدراســات التــي ركــزت علــى “ تأثيــر 
الصحفيــة  المؤسســات  تنظيــم  علــى  الحديثــة  التكنولوجيــا 
وأســاليب إدارتهــا “ وذلــك بنســبة %25 مــن إجمالــي القضايــا 
والإشــكاليات البحثيــة المدروســة ، ومــن أبــرز الدراســات التــي 
ركــزت علــى هــذه الجوانــب دراســة “ أســماء قنديــل : 2015 
“ ، والتــي تطرقــت مــن خلالهــا بوضــوح إلــى تأثيــر التطــورات 
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التكنولوجيــة الراهنــة علــى تطــور أســاليب تنظيــم غــرف الأخبــار 
بالمؤسســات الصحفيــة المصريــة ، وعلاقتهــا بتطــور المعاييــر 
الحاكمــة لــأداء المهنــي ، ودراســة “ مهــا شــبانة أحمــد الوحــش 
: 2016 “ حــول تأثيــر الإعــام الجديــد فــي الجوانــب الإداريــة 
والتنظيميــة بالمؤسســات الصحفيــة “ ، ودراســة “ فاطمــة الزهــراء 
عبــد الفتــاح إبراهيــم : 2016 “ حــول أثــر التحــولات التكنولوجيــة 
فــي  المصريــة  الصحافــة  فــي  المضمــون  وتقديــم  إنتــاج  فــي 
ــوير  ــات التطـ ــة لاتجاهـ إطــار تعــدد المنصــات الإعلاميــة: دراسـ
شكاليـــات التحـــول ، وكذلــك دراســة » شــيماء عبــد الرحمــن  و�إ
الإدارة  نظــم  بيــن  العلاقــة  حــول   »2013 الســيد:  مــكاوي 
فــي  بالاتصــال  للقائميــن  المهنــي  الأداء  وكفــاءة  الصحفيــة 
الحاســبات  تكنولوجيــا  اســتخدام  ظــل  فــي  المصريــة  الصحافــة 
الإلكترونيــة ، ودراســة » رحــاب هانــي جــاد الله : 2013«، 
حــول توظيــف تقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثــة وتأثيراتــه 
علــي الجوانــب الاقتصاديــة والإداريــة فــي المؤسســات الصحفيــة: 
دراســة ميدانيــة علــي الصحافــة المصريــة والبريطانيــة ، ودراســة 
الباحــث الســوداني » هيثــم عبــد الرحيــم عثمــان 2008« ، حــول 
دراســة  الصحفيــة:  المؤسســات  إدارة  فــي  الحاســوب  توظيــف 
تطبيقيــة علــي صحيفتــي الــرأي العــام والصحافــة فــي الفتــرة مــن 
 ،2008  : غالــي  حســين  محــرز  ودراســة   ،  2008-2007
حــول رؤيــة القائميــن بالاتصــال لتأثيــرات التكنولوجيــة الحديثــة 
بالصحــف  الســائدة  العمــل  وعلاقــات  التنظيمــي  المنــاخ  علــي 
المصريــة ، وكذلــك أطروحــة الدكتــوراة التــي قدمهــا الباحــث فــي 
نفــس العــام حــول مســتقبل صناعــة الصحافــة ، وتطرقــت بشــكل 
إلــى تأثيــر التطــورات التكنولوجيــة الراهنــة فــي  واضــح وكبيــر 
أســاليب إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب تنظيمهــا ، وغيرهــا 
مــن دراســات قدمهــا باحثــون أخــرون ، قــد اتفقــت هــذه الدراســات 
علــى أن صناعــة الصحافــة – والإعــام عمومــا – كانــت مــن 
التكنولوجيــة  التطــورات  مــن  اســتفادت  التــي  الصناعــات  أكثــر 
الراهنــة التــي يشــهدها العالــم منــذ بدايــات الألفيــة الجديــدة ، فــي 
مختلف جوانب هذه الصناعة ومراحل الانتاج بها ، كما اتفقت 
علــى أن إدرات المؤسســات الصحفيــة المصريــة قــد اســتفادت – 
بدرجــات متباينــة – مــن هــذه التطــورات التكنولوجيــة فــي تطويــر 
أســاليب تنظيــم العمــل بهــا ؛ فاســتفادت منهــا فــي تطويــر غــرف 
الأخبــار وتحويلهــا إلــى نمــط غــرف المنصــات المتعــددة ) أســماء 
قنديــل : 2017 – فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح : 2016 ( ، 

كمــا اســتفادت منهــا فــي تطويــر بنيــة الجهــاز التحريــري وأســاليب 
التحريــر بالصحــف المصريــة » محــرز  بــإدارات  العمــل  إدارة 
غالي : 2008 » ، وفي معدلات الاستفادة من هذه التطورات 
وتوظيــف تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات فــي مختلــف مراحــل 
وعمليات الإنتاج ، ) رحاب هاني : 2013 ( ، بالإضافة إلى 
الاســتفادة مــن توظيــف تكنولوجيــا الحاســب الآلــي ) تكنولوجيــا 
المعلومــات ( فــي تطويــر وظائــف الإدارة التقليديــة ، مــن حيــث 
تزايــد الاعتمــاد علــى هــذه التكنولوجيــا فــي عمليــات التخطيــط 
وصناعــة القــرارات ، وفــي الرقابــة علــى الأداء ومختلــف عمليــات 
الانتــاج وكذلــك فــي الرقابــة علــى الأســواق ومــا تشــهدها مــن 
الرحيــم  عبــد  هيثــم   ،  2005  ، ســعيد  الجــواد  عبــد   ( تقلبــات 

عثمــان : 2008 – محــرز حســين غالــي : 2008 ( . 
وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلــى أن هــذا الحقــل مــن حقــول 
شــهد  قــد  واقتصادياتهــا  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات 
وأولويــات  وبحوثــه  دراســاته  نمــط  حيــث  مــن  ؛  كبيــرا  تطــورا 
حيــث   ، المختلفــة  شــكالياته  و�إ بقضايــاه  الباحثيــن  اهتمامــات 
التكنولوجيــة  التطــورات  الفرعــي  الحقــل  هــذا  دراســات  واكبــت 
الراهنــة وتأثيراتهــا المرتبطــة بصناعــة الصحافــة ، خاصــة علــى 
صعيــد التأثيــرات الإداريــة والتنظيميــة ، والتحــولات التــي أفرزتهــا 
الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة فــي غــرف الأخبــار ، وحــدود اســتفادة 
المؤسســات الصحفية التقليدية والجديدة من تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومــات المتاحــة فــي تطويــر كافــة جوانــب ومراحــل العمــل 
والانتــاج بهــا ، كمــا رصــدت هــذه الدراســات تأثيــر هــذه التطــورات 
علــى أداء الصحفييــن والعامليــن بالمؤسســات الصحفيــة ، وعلــى 

المنــاخ التنظيمــي وعلاقــات العمــل الســائدة بهــا .
ويأتــي بعــد ذلــك الدراســات التــي ركــزت علــى » الجوانــب 
الاقتصاديــة والماليــة للمؤسســات الصحفيــة ، » بنســبة بلغــت 
%18.3 مــن إجمالــي الإشــكاليات والقضايــا المدروســة ، ولعــل 
مــن أبــرز الدراســات فــي هــذا المجــال دراســة » مــروة محمــود 
أحمــد عبــد الحميــد : 2018، حــول » تأثيــر المنافســة علــي 
 ،  « ميدانيــة  دراســة  المصريــة:  الصحــف  تســويق  سياســات 
ودراســة الباحــث الســعودي شــجاع البقمــي : 2016 ، حــول » 
اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة الســعودية وعلاقتهــا بــالأداء 
وتعزيــز الميــزة التنافســية » ، ودراســة محــرز حســين غالــي : 
2016، حــول » محــددات أزمــة التمويــل فــي صناعــة الصحافــة 
ورؤيــة الصحفييــن والقيــادات الصحفيــة المصريــة لإســتراتيجيات 
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إدارة هــذه الأزمــة وتأثيراتهــا الراهنــة والمســتقبلية » وكذلــك دراســة 
الصحفييــن  رؤيــة   « حــول   ،2015  : غالــي  حســين  محــرز 
بالمؤسســات الصحفيــة القوميــة لأســاليب الفســاد المالــي والإداري 
آليــات  نحــو  وتصوراتهــم  المؤسســات  هــذه  إدارة  فــي  الســائدة 
 2015  : رضــوان  محمــدي  عيــد  حمــادة  ودراســة   ، ترشــيدها 
حــول، » اســتخدام أســاليب ومعاييــر المراجعــة الإداريــة فــي تقييــم 
كفــاءة وفعاليــة النشــاط التســويقي فــي مؤسســة الأهــرام الصحفيــة 
: دراســة تطبيقيــة » ودراســة محــرز حســين غالــي : 2013 
حــول » محــددات الأداء الاقتصــادى للمؤسســات والمشــروعات 
الصحفيــة المصريــة وعلاقتهــا باتجاهــات الصحفييــن نحــو طبيعــة 
المؤثــرة  الســائدة وأســاليب تنظيمهــا والعوامــل  المنافســة  أســواق 
فيهــا » ، ودراســة الباحثــة الكويتيــة أبــرار فهــد الميــع : 2012، 
حــول » اقتصاديــات المؤسســات الصحفيــة فــي دولــة الكويــت: 
دراســة فــي التمويــل والتكلفــة والعائــد » ، ودراســة أمنيــة مصطفــى 
حامــد : 2010، حــول » اقتصاديــات إدارة المواقــع الإخباريــة 
الإلكترونيــة: دراســة تطبيقيــة علــي عينــة مــن المواقــع المصريــة 
»  ، وكذلــك دراســة محــرز حســين غالــي : 2008 حــول » 
اتجاهــات النخــب الصحفيــة نحومســتقبل صناعــة الصحافــة فــي 
مصــر خــال الفتــرة مــن 2004- 2014 » . وقــد اتفقــت هــذه 

الدراســات فــي عــدد مــن النتائــج أهمهــا :
- العربــي تواجــه 	 العالــم  فــي  المؤسســات الصحفيــة  أن 

أزمــات ماليــة حــادة قــد تؤثــر فــي مــدى قــدرة هــذه المؤسســات 
علــى الصمــود وعلــى البقــاء والاســتمرارية فــي مواجهــة البدائــل 
التواصــل  شــبكات  مقدمتهــا  وفــي  المســتحدثة  الإليكترونيــة 

 . الاجتماعــي 
- يتمثــل جوهــر الأزمــة الماليــة التــي تواجههــا صناعــة 	

القــراء  انصــراف  فــي  العربــي  العالــم  فــي  التقليديــة  الصحافــة 
والمعلنيــن عنهــا لصالــح الوســائل الإليكترونيــة وشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي ، أضــف إلــى ذلــك الارتفــاع المضطــرد فــي تكاليــف 
الانتــاج مــع الانخفــاض المســتمرفي العوائــد والأربــاح المتحققــة 
الدخــل الأساســيين » الإعلانــات والتســويق »،  مــن مصــدري 
نتيجة فشــل إدارات المؤسســات والمشــروعات القائمة في تطوير 
ســوق  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بشــكل  واســتراتيجياتها  سياســاتها 
المنافســة والتغيــرات المســتمرة التــي تشــهدها البيئــة الاتصاليــة 

الجديــدة .
- خســائر 	 تزايــد  أن  إلــى  الدراســات  هــذه  انتهــت  كمــا 

المؤسســات  هــذه  مــاك  دفــع  قــد  التقليديــة  الصحافــة  صناعــة 
نمــاذج  تبنــي  نحــو  التوجــه  زيــادة  إلــى  المــال  رأس  وأصحــاب 
داريــة جديــدة ، أهمهــا نمــوذج التحــول الإعلامــي  اقتصاديــة و�إ
 ، المنصــات  تعدديــة  علــى  القائمــة  المؤسســات  نمــط  وتطبيــق 
لضمــان القــدرة علــى البقــاء فــي الأســواق ، وجــذب عمــاء جــدد 
ســواء من المعلنين أو مســتهلكي الخدمات الصحفية والإعلامية 

.
- الاقتصاديــة 	 الأزمــات  أن  إلــى  الدراســات  وتوصلــت 

والسياســية التــي تشــهدها العديــد مــن الــدول العربيــة ، وانخفــاض 
علــى  بظلالــه  ألقــى  قــد   ، بهــا  الاقتصــادي  النمــو  معــدلات 
حيــث   ، الإليكترونــي  والنشــر  التقليديــة  الصحافــة  صناعتــي 
تراجعــت معــدلات الإنفــاق علــى الإعــان علــى المســتوى القومــي 
، وتراجعــت معــدلات أربــاح المؤسســات والمواقــع ، نتيجــة الزيــادة 
الهائلة في أعداد هذه المشــروعات ، دون وجود دراســات جدوى 
حقيقيــة ، الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم أزمــات هــذه المشــروعات 

لــى تزايــد خســائرها . و�إ
وقــد انتهــت نتائــج الدراســة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن هــذا الحقــل 
مــن حقــول دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة يعــد واحــدا مــن 
الاهتمــام  تصاعــد  مــن  وبالرغــم   ، التخصــص  مجــالات  أهــم 
بدراســات هــذا الحقــل علــى المســتوى العالمــي ، نتيجــة لأهميــة 
الجوانب الاقتصادية في حياة المشروعات الصحفية والإعلامية 
تواجههــا  التــي  الحــادة  الماليــة  والأزمــات  للتحديــات  ونتيجــة   ،
صناعــة الصحافــة التقليديــة خاصــة ، إلا أن هــذا الحقــل لــم يحــظ 
بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل الباحثيــن ، مقارنــة بالدراســات المعنيــة 
بالجوانــب الإداريــة والتنظيميــة فــي صناعــة الصحافــة ، أو حتــى 
الدراســات المعنيــة بتأثيــر الجوانــب والتطــورات التكنولوجيــة عليهــا 
، نتيجــة للإعتبــارات الســابق ذكرهــا ، ســواء المتعلقــة بصعوبــة 
تاحتهــا، أونتيجــة لعــزوف  هــذا المجــال وعــدم توافــر البيانــات و�إ
الباحثيــن عــن ارتيــاد هــذا الحقــل علــى أهميتــه ، وهــو الأمــر 
الــذي انعكــس جليــا فــي قلــة دراســات هــذا المجــال ، ووقوعهــا فــي 
إطار الدراسات السوقية أو التسويقية ، أو دراسات قياس الأداء 
الاقتصــادي مــن وجهــة نظــر الصحفييــن والقيــادات الصحفيــة ، 
دون وجــود دراســات اقتصاديــة حقيقيــة متعمقــة ، تهتــم بتحليــل 
طبيعــة أســواق المنافســة ، وخصائــص هــذه الأســواق ، وتكاليــف 
الانتــاج وعمليــات التشــغيل ، والسياســات الماليــة والاســتثمارية 
إيــرادات  علــى  المنافســة  وتأثيــر   ، الصحفيــة  للمؤسســات 
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المؤسســات الصحفيــة ومعــدلات أرباحهــا وغيرهــا .
ثــم يأتــي بعــد ذلــك فــي المرتبــة الرابعــة الدراســات التــي 
ركــزت علــى تطبيقــات مفاهيــم نمــوذج الجــودة الشــاملة فــي 
الدراســات دراســة مهيــرة  تلــك  أبــرز  إدارة المؤسســات ، ومــن 
المؤسســات  أداء  تقييــم   « حــول   ،2018  : الســباعي  عمــاد 
الصحفيــة المصريــة فــي إطــار مدخــل إدارة الجــودة الشــاملة » 
، ودراســة إســراء عبــد الرحمــن أحمــد : 2016 ، حــول » إدارة 
المؤسســات الصحفيــة الخاصــة فــي مصرفــي ضــوء متطلبــات 
الجــودة الشــاملة : دراســة تطبيقيــة علــى مؤسســات »المصــري 
اليــوم، والشــروق، واليــوم الســابع«، ودراســة فيــروز عبــد الحميــد 
جابــر الشــودب : 2014، حــول » مــدي فعاليــة اســتخدام مفهــوم 
إدارة الجودة الشــاملة علي أداء المؤسســات الصحفية المصرية: 
دراســة مقارنــة علــي مؤسســة دار التحريــر للطبــع والنشــر وجريــدة 
الوطــن » ، ودراســة محمــد محــروس شــحاتة : 2012، حــول 
التحســين  الإنتــاج لإجــراء  وفعاليــة  المؤسســية  القــدرة  قيــاس   «
المؤسســات الصحفيــة »  فــي  المســتمر وضمــان جــودة الأداء 
، وكذلــك دراســة الباحــث الســوداني ســالم فضــل الله محمــد : 
2008،  حــول » تطبيــق الجــودة الشــاملة فــي إدارة المؤسســات 
الصحفيــة فــي الســودان: دراســة وصفيــة تحليليــة علــى إدارة عينــة 
مــن الصحــف الســودانية خــال الفتــرة مــن 2003 – 2005 » 

وانتهــت هــذه الدراســات إلــى : 
- غيــاب المعاييــر الحاكمــة لتطبيــق الجــودة الشــاملة فــي 	

المؤسســات الصحفيــة القوميــة عينــة الدراســة “ الأهــرام، الأخبــار 
، الجمهوريــة”، ودللــت الباحثــة “ مهيــرة الســباعي : 2018 “ 
علــي ذلــك بمؤشــرات كثيــرة منهــا أن أغلــب عينــة الدراســة مــن 
المبحوثيــن قــد أشــاروا إلــي أنــه لا توجــد معاييــر واضحــة فــي تقييــم 
الأداء ، وفــي توزيــع المهــام والصلاحيــات ، كمــا أنــه لا توجــد 
معاييــر واضحــة تحكــم سياســات العمــل وتحديــد أولوياتــه وأهدافــه 
، يضــاف إلــى ذلــك أن أغلــب المبحوثيــن قــد ذكــروا صراحــة 
أنهــم التحقــوا بالمؤسســات عــن طريــق الوســاطة ، وأنــه لا توجــد 
معاييــر واضحــة لتطبيــق مفهــوم الجــودة فــي اختيــار العنصــر 
البشــري مــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات، وأوصــت الباحثــة فــي 
دراســتها الأحــدث فــي هــذا المجــال بضــرورة الاهتمــام بمعاييــر 
الجــودة فــي المؤسســات الصحفيــة باعتبارهــا ســتحل كثيــر مــن 

الأزمــات التــي تواجههــا الصحــف.
- وقــد انتهــت دراســة إســراء عبــد الفتــاح : 2016 إلــى 	

مــن  حــالا  أفضــل  الخاصــة  الصحفيــة  المؤسســات  وضــع  أن 
نظيراتهــا القوميــة مــن حيــث أســاليب الإدارة الســائدة بهــا ، ومــدى 
ملاءمتهــا لمفاهيــم مدخــل الجــودة الشــاملة ، حيــث يســود هــذه 
تطبقــه  إداري  كأســلوب  الجماعيــة  الإدارة  أســلوب  المؤسســات 
المؤسســات الصحفيــة الخاصــة فــي إدارة جوانــب العمــل بهــا وهــو 
دليــل علــى توافــر أشــكال التعــاون والثقــة وروح العمــل الجماعــي 

بيــن الرؤوســاء والمرؤوســين.
- وتضيــف الباحثــة : لقــد تمثلــت أهــم مــاح التطبيــق 	

العلمــي لأســلوب الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســات الصحفيــة 
الشــرف  ومواثيــق  المهنــة  بمعاييــر  الالتــزام  فــي  الخاصــة 
الصحفيــة، يليهــا التدريــب المســتمر والتقييــم الشــهري للمحرريــن، 
ورســم السياســة المســتقبلية فــي ضــوء المعاييــر الصحفيــة، وأخيــراً 

والتكنولوجــي. التقنــي  التطــور 
- وبينــت النتائــج أن تطبيــق نظــام إدارة الجــودة الشــاملة 	

داخــل المؤسســات الصحفيــة الخاصــة محــل الدراســة يقــع علــى 
عاتق القيادات الإدارية العليا )مجلس الإدارة، مديرو التســويق، 
والإعلانــات، والتحريــر، والمطابــع( بنســبة %49.3، وهــذا دليــل 
واضــح علــى ضــرورة التــزام الإدارة العليــا بــزرع ثقافــة الجــودة 
فــي نفــوس كل العامليــن بمختلــف مســتوياتهم الإداريــة ومهامهــم 
داخــل المؤسســة مــن أجــل التطبيــق الفعلــي لهــذا النظــام، وتــرى 
الباحثــة أن تطبيــق الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســات الصحفيــة 
يتطلــب تضافــر كافــة الإدارات والأقســام مــع بعضهــا البعــض 
كهــدف أساســي للتطبيــق وليــس إدارة واحــدة معنيــة بهــذا النظــام.

- يحققهــا 	 التــي  المزايــا  طبيعــة  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
الصحفيــة  المؤسســات  داخــل  الشــاملة  الجــودة  مدخــل  تطبيــق 
الخاصــة عينــة الدراســة والتــي تمثلــت فــي تحســين الأداء داخــل 
المؤسســة الصحفيــة، يليهــا زيــادة مســتوى رضــا جمهــور القــراء، 
واســتخدام  المؤسســة،  داخــل  العامليــن  رضــا  مســتوى  وزيــادة 
العمــل الصحفــي،  التــي تلائــم  الحديثــة  التكنولوجيــة  الأســاليب 
والتقليــل مــن حجــم شــكاوي القــراء فيمــا يتعلــق بعيــوب المنتــج 
داخــل  والأقســام  الإدارات  بيــن  التعــاون  وزيــادة  الصحفــي، 
المؤسســة الصحفيــة، وأخيــراً تحقيــق مزيــد مــن الدقــة والإتقــان 

الصحفــي. العمــل  فــي  والإنجــاز 
- اتفقــت المؤسســات الصحفيــة الخاصــة محــل الدراســة 	

أن هنــاك بعــض الــرؤى والتصــورات المقترحــة لدعــم تطبيــق نظــام 
إدارة الجــودة الشــاملة داخــل المؤسســة وتمثلــت أهــم هــذه الــرؤى 
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فــي التدريــب المســتمر، يليهــا تولــي الكفــاءات الشــابة المناصــب 
والخدمــة  المنتــج  علــى  المســتمرة  والرقابــة  العليــا،  الإداريــة 
الصحفيــة، واندمــاج العامليــن فــي المؤسســة فــي إطــار، وأخيــراً 
العمــل علــى تطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب للعامليــن بالمؤسســة.

- شــحاتة 	 محــروس  محمــد  الباحــث  دراســة  وتوصلــت 
المصريــة مازالــت  المؤسســات الصحفيــة  إلــى أن   ،  2012 :
لــم تأخــذ  تعانــي مــن الجمــود علــى المســتوى الإداري ، وأنهــا 
بعــد بمفاهيــم مدخــل الجــودة الشــاملة فــي تطويــر اســتراتيجياتها 
الإداريــة ، وفــي تصميــم أســاليب العمــل بهــا ، باســتثناء تلــك 
التطــورات التــي شــهدتها علــى المســتوى التقنــي والتكنولوجــي ، 
ويؤكــد الباحــث أنــه مــا لــم تنتبــه المؤسســات الصحفيــة لأهميــة 
هــذا التوجــه الاســتراتيجي وتأخــذ بتطبيقــات هــذا المدخــل ســتظل 
الإداريــة  المشــكلات  تراكــم  مــن  وتعانــي  الجمــود  نفــس  تواجــه 

. والمســتمرة  الموروثــة  والتســويقية  والتنظيميــة 
- وفــي الســودان اســتخدم الباحــث ســالم فضــل الله محمــد 	

المنهــج  علــي  واعتمــد  الشــاملة،  الجــودة  نظريــة   ،  2008  :
الوصفــي، وأدوات الاســتبيان والملاحظــة والمقابلــة، لدراســة مــدى 
تطبيــق الصحــف الســودانية لمدخــل الجــودة الشــاملة فــي إدارة 
شــؤونها ، وانتهــى الباحــث إلــى أن الصحــف عينــة الدراســة لــم 
تطبــق مفهــوم الجــودة الشــاملة بمؤشــراتها وأبعادهــا بســبب جمــود 
الفكــر الإداري والتنظيمــي الســائد لــدي القيــادات العليــا التــي تديــر 

هــذه المؤسســات.
- وتشــير النتائــج فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى أنــه بالرغــم 	

مــن أن الدراســات التــي قــد بــدأت تتبنــى مداخــل ومفاهيــم الجــودة 
الشــاملة قــد بــدأت تشــهد نمــوا لا بــأس بــه علــى المســتوى الكمــي 
، وبالرغــم مــن حداثــة هــذا الحقــل مــن حقــول دراســات الإدارة 
الصحفيــة وأهميتــه علــى مســتوى دراســات المدرســة الأكاديميــة 
العربيــة ، إلا أن التحليــل الدقيــق لنتائــج توظيــف هــذا المدخــل 
فــي معظــم الدراســات التــي خضعــت للتحليــل ، وكذلــك نتائــج 
تحليــل جوانــب القضايــا والإشــكاليات البحثيــة المدروســة ، يؤكــد 
قــد وقــع  يــدع مجــالا للشــك أن معظــم هــذه الدراســات  بمــا لا 
الإداريــة  الجوانــب  والتركيــز علــى  والتكــرار،  النمطيــة  فــخ  فــي 
والتنظيميــة والتكنولوجيــة - كوحــدات أساســية للقيــاس - ، مــع 
تجاهــل الجوانــب الاقتصاديــة ، وكذلــك تجاهــل مســتويات جــودة 
المحتــوى الإعلامــي والتحريــري المقــدم ، والأهــم مــن ذلــك مقايــس 
كفــاءة وجــودة الأداء المهنــي للعامليــن فــي المؤسســات الصحفيــة 

، الأمر الذي أدى إلى عدم شــمولية هذه الدراســات ، وقصورها 
فــي تطبيــق أحــد المداخــل التكامليــة المهمــة ، وهــي نتيجــة لا 
 ، المبذولــة  البحثيــة  الجهــود  أهميــة  مــن  تقلــل  أن  أبــدا  يمكــن 
فــي حقــل مــازال يشــهد إرهاصاتــه الأولــى ، مقارنــة بالمجــالات 

والحقــول الفرعيــة الأخــرى .
المســئولية  علــى  ركــزت  التــي  الدراســات  تأتــي  وأخيــرا 
الاجتماعيــة لــإدارة الصحفيــة ، ولعــل مــن أبــرز هــذه الدراســات 
، دراســة أحمــد ســيد عبــد العظيــم : 2015، حــول “ العوامــل 
للصحافــة  الاجتماعيــة  المســؤلية  علــي  المؤثــرة  التنظيميــة 
المصريــة، دراســة تحليليــة وميدانيــة فــي الفتــرة )2012-200( 
، ودراســة الباحثــة العراقيــة زهــراء حســين جبــار: 2013 حــول 
المســئولية الاجتماعيــة للصحــف والمواقــع الإليكترونيــة “ ،   “
ودراســة المركــز الســعودي للبحــوث والدراســات : 2012 ، حــول 
“ دور وســائل الإعــام تعزيــز فــي ثقافــة المســئولية الاجتماعيــة “ 
، وقــد انتهــت هــذه الدراســات إلــى أن إدارة المؤسســات الصحفيــة 
المســئولية  ثقافــة  تعزيــز  فــي  كبيــرا  دورا  تلعــب  والإعلاميــة 
الاجتماعيــة مــن خــال منظومــة القيــم والمعاييــر التــي تتبناهــا 
الإدارة ، ومــن خــال مــدى قــدرة هــذه الإدارات علــى تحقيــق قــدر 
والتنظيميــة  الاقتصاديــة  الأهــداف  اعتبــارات  بيــن  التــوازن  مــن 
للمشــروعات الإعلاميــة ، واعتبــارات المصلحــة العامــة للمجتمــع 
وجماهيــر وســائل الإعــام ، واتفقــت هــذه الدراســات علــى أن ثمــة 
تراجــع ملحــوظ فــي مــدى التــزام إدارات المؤسســات الصحفيــة فــي 
العالــم العربــي بأبعــاد وعناصــر وقيــم المســئولية الاجتماعيــة ، 
وهــي النتيجــة التــي ترتــب عليهــا فقــدان الثقــة فــي هــذه المؤسســات 

، وتراجــع مكانتهــا لــدى الجمهــور .
وتشــير النتائــج فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى أنــه بالرغــم مــن أهميــة 
دارك بعــض الباحثيــن المتميزيــن ) أميــرة  هــذا المجــال البحثــي ، و�إ
العباســي :1984( منــذ مرحلــة مبكــرة مــن نشــأة هــذا التخصــص 
فــي إطــار حقــل الدراســات الإعلاميــة ، لأهميــة قضيــة المســئولية 
الاجتماعيــة لــإدارة ، وتأثيرهــا فــي سياســاتها الإداريــة ، وكذلــك 
فــي السياســات التحريريــة للصحــف التــي تتولــى مســئوليتها ، إلا 
أنــه بالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا الحقــل مــن حقــول دراســات إدارة 
الباحثيــن  مــن  اهتمــام  بــأي  يحــظ  لــم   ، الصحفيــة  المؤسســات 
المعنييــن بهــذا التخصــص ، وعــدد مــن الدراســات القليلــة النــادرة 
، التــي لا تعكــس تيــارا بحثيــا حقيقيــا ، وهــو الأمــر الــذي يجــب 
الإنتبــاه لــه بقــوة ، وتوجيــه الباحثيــن نحــو ارتيــاده والتعــرف علــى 
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شــكالياته ودراســتها ، لضمان تطورهذا التخصص  أهم قضاياه و�إ
وتحقيــق تكامليتــه وشــموله .

- الإداريــة 	 الظواهــر  تحليــل  مســتوى  صعيــد  وعلــى 
نتائــج  تشــير  الدراســات:   هــذه  تناولتهــا  التــي  والاقتصاديــة 
الدراســة إلــى أن هنــاك ثلاثــة مســتويات مــن التحليــل للظواهــر 
 : هــي  الصحافــة   بصناعــة  المرتبطــة  والإداريــة  الاقتصاديــة 
مســتوى تحليــل الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة علــى المســتوى 
الكلي  Macro- analysis Level Approached، وتحليل 
 Micro-analysis الجزئــي  المســتوى  علــى  الظواهــر  هــذه 
Level Approached، وأخيــر التحليــل النقــدي لهــذه الظواهــر 
Critical Approached ، وتوضــح نتائــج الدراســة التطبيقيــة 
أن دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا - التــي 
خضعت للتحليل - قد اســتخدمت هذه المداخل بدرجات شــديدة 
فــي  تنــدرج  التــي  الدراســات والبحــوث  التبايــن ، حيــث جــاءت 
إطارمستوى تحليل الظواهر الإدارية والاقتصادية على المستوى 
الجزئــي لتحتــل المرتبــة الأولــى بنســبة كبيــرة بلغــت 79.16% 
مــن إجمالــي هــذه الدراســات ، تلاهــا الدراســات التــي تنــدرج فــي 
إطــار مســتوى التحليــل الكلــي لهــذه الظواهــر بنســبة 14.58% 
، وأخيــرا الدراســات التــي تبنــت مســتوى ومداخــل التحليــل النقــدي 
هــذه  وتشــير   ، الدراســات  هــذه  إجمالــي  مــن  بنســبة 6.25% 
النتيجــة إلــى أن النســبة الغالبــة مــن دراســات إدارة المؤسســات 
الصحفيــة واقتصادياتهــا قــد اهتمــت بتحليــل الجوانــب الإداريــة 
والتنظيميــة لصناعــة الصحافــة ، وجوانبهــا الاقتصاديــة والماليــة 
، وكذلــك جوانبهــا الفنيــة والتكنولوجيــة ، مــن حيــث تفاعــات هــذه 
الجوانــب وتأثيراتهــا فــي ســياق بيئــة العمــل الصحفــي الداخليــة 
، ) مثــل الدراســات التــي تركــز علــى وظائــف الإدارة – أنمــاط 
علــى  وتأثيرهــا  الانتــاج  تقنيــات   – الإنتــاج  أســاليب   – القيــادة 
كفــاءة الأداء – تنظيــم إدارات الإعلانــات والتســويق والمطابــع – 
إدارة المــوارد البشــرية – الرضــا الوظيفــي للقائميــن بالاتصــال ، 
وغيرها ( ، وأن نســبة قليلة من هذه الدراســات هي التي اهتمت 
بتحليــل الســياقات الخارجيــة المؤثــرة فــي أداء هــذه المؤسســات 
وسياســاتها الإداريــة والماليــة ، ) مثــل الدراســات المعنيــة بتأثيــر 
العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع وبيــن سياســات وســائل الإعــام 
، أو الدراســات التــي تربــط بيــن القوانيــن والتشــريعات المنظمــة 
لبيئــة العمــل الصحفــي وبيــن سياســات وســائل الإعــام ، والأداء 
تهتــم  التــي  الدراســات  وكذلــك   ، بالاتصــال  للقائميــن  المهنــي 

بتحليــل أوضــاع الســوق وســماته وخصائصــه والقــوى الرئيســية 
المؤثــرة فيــه ، وتأثيرهــا علــى السياســات الاقتصاديــة والاســتثمارية 
للمؤسســات الصحفية ، وكذلك الدراســات المعنية بتحليل ســلوك 
المســتهلكين وعلاقتهــم بالمؤسســات الصحفيــة ، والدراســات التــي 
تربــط بيــن تأثيــر التحــولات السياســية والاقتصاديــة التــي يشــهدها 
المجتمــع فــي سياســات وســائل الإعــام وغيرهــا مــن دراســات تقــع 
فــي إطــار هــذا المســتوى مــن التحليــل ، ناهيــك عــن نــدرة تلــك 
الدراســات التــي تبنــت المداخــل النقديــة فــي تحليلهــا لهــذه الظواهــر 
ــة  ، وهــي نتيجــة تشــيرفي التحليــل الأخيــر إلــى أمريــن فــي غاي
الخطــورة : أولهمــا : عــدم إدراك كثيــر مــن الباحثيــن المعنييــن 
واقتصادياتهــا  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  دراســات  بحقــل 
لأســاليب التحليــل الاقتصــادي والإداري المســتخدمة فــي حقلــي 
الإدارة العامــة والاقتصــاد ، كحقليــن رئيســيين ، اســتلهمت منهمــا 
معظــم أدوات وأســاليب التحليــل المســتخدمة فــي دراســة الظواهــر 
الاقتصاديــة والإداريــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة والإعــام 
الظواهــر  هــذه  بيــن  التمييــز  علــى  قدرتهــم  وعــدم   ، عمومــا 
ومســتويات تحليلهــا ، والأمــر الثانــي : غلبــة طابــع الاستســهال 
علــى الباحثيــن فــي اختيــار طبيعــة القضايــا والظواهــر المدروســة 
، كنتيجــة لصعوبــة دراســات هــذا الحقــل فــي الأســاس ، ولزيــادة 
الصلــة  ذات  والاقتصاديــة  الإداريــة  الظواهــر  دراســة  صعوبــة 
بصناعــة الصحافــة علــى مســتوى التحليــل الكلــي لهــذه الظواهــر 
، وهــو الأمــر الــذي يبــدو واضحــا بصــورة أكبــر عنــد النظــر إلــى 
ذات  الدراســات  تلــك  بهــا  التــي حظيــت  الضئيلــة  النســبة  تلــك 
الطابــع النقــدي ، مثــل الدراســات التــي تربــط بيــن تأثيــر التحــولات 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة وبيــن سياســات وســائل الإعــام 
والقيــم والمعاييــر الحاكمــة لهــا ، وكذلــك الدراســات التــي تهتــم بنقــد 
سياســات وســائل الإعــام وتأثيراتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا 
، وهــو الأمــر الــذي يجــب أن يتوقــف الباحثــون المعنيــون بهــذا 
الحقــل أمامــه كثيــرا ، لإعــادة ترتيــب أولوياتهــم البحثيــة ، والخــروج 
مــن تلــك الدائــرة الضيقــة مــن الدراســات إلــى آفــاق أكثــر رحابــة ، 
تربــط بيــن هــذه الظواهــر الاقتصاديــة والإداريــة وتفاعلاتهــا فــي 
ســياقها المجتمعــي المحيــط بهــا ، لفهــم هــذه الظواهــر وتداعياتهــا 

بصــورة أكثــر عمقــا وشــمولية .
تفســير  فــي  المســتخدمة  النظريــة  بالأطــر  يتعلــق  وفيمــا 
الظواهر المدروسة : تشير نتائج الدراسة إلى أن ثمة مجموعة 
مــن الأطــر النظريــة - الكلاســيكية والجديــدة – التــي تــم توظيفهــا  
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فــي أطــار حقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة يأتــي فــي 
مقدمتهــا “ نظريــة “ تحليــل النظــم “ بنســبة %41 مــن إجمالــي 
اســتخدمتها  وقــد   ( الدراســات  هــذه  فــي  المســتخدمة  النظريــات 
الباحثيــن مثــل : محــرز غالــي : 2003  مــن  دراســات كثيــر 
، خالــد زكــي : 2016 ، إســماعيل عبــد الكريــم : 20014 ، 
أســامة محمــود بيومــي : 2012 ، محمــد عبــد الفتــاح نصــر 
الديــن : 2005 ، إســراء عبــد الرحمــن : 2016 ، مــروة محمــود 
الجــودة  مدخــل   “ يليهــا   ، وغيرهــم   ،  2018  : الحميــد  عبــد 
الشــاملة “ بنســبة %23 ، ) وقــد اســتخدمته دراســات عــدد مــن 
الباحثيــن أبرزهــم : مهيــرة عمــاد الســباعي : 2018 ، إســراء 
عبــد الرحمــن : 2016 ، فيــروز عبــد الحميــد جابــر : 2014 
، محمــد محــروس شــحاتة : 2012 ، ســالم فضــل الله محمــد : 
2008 ( ، ثــم “ نظريــة الرضــا الوظيفــي “ بنســبة 15.38% 
، وقــد وظفــت هــذه النظريــة فــي إطــار دراســات : أســماء صالــح 
: 2017 ، مهــا عــاء الديــن : 2014 ، لبنــى محمــد محمــود 
: 2013 ، شــيماء عبــد الرحمــن مــكاوي : 2013 ، مارجريــت 
ســمير : 2005 ،   يليهــا “ نظريــة اســتراتيجية الإدارة “ بنســبة 
حمــادة  دراســات  فــي  طبقــت  التــي  النظريــة  وهــي   ،  7.69%
عيــد رضــوان : 2015 ، خالــد محمــد الحياصــات : 2005 
الإداريــة  الفعاليــة  نظريتــي   “ ثــم    2008  : غالــي  محــرز   ،
– ونظريــة تبنــي المســتحدثات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بالإبــداع 
الإداري “ بنســبة واحــدة لــكل منهمــا بلغــت %5.12 ، وأخيــرا 
“ نظريــة الثقافــة التنظيميــة “ التــي طبقتهــا الباحثــة أســاء قنديــل 
فــي دراســتها : 2016 ، بنســبة %2.56. وتشــير النتائــج فــي 
التــي تطرقــت  الدراســات  إلــى معظــم  مســتوى تحليلهــا الأخيــر 
لإدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب تنظيمهــا قــد تبنــت أطــرا 
نظريــة تقليديــة ، تنــدرج فــي إطــار مــا يســمى بنظريــات المدرســة 
الكلاســيكية الجديــدة فــي الإدارة ، ســواء نظريــة تحليــل النظــم 
أو نظريــات الرضــا الوظيفــي المختلفــة أو حتــى مدخــل الجــودة 
الشــاملة ونظريــات الفعاليــة والقــدرة المؤسســية ، فــي الوقــت الــذي 
شــهدت فيــه هــذه الدراســات تراجعــا كبيــرا فــي توظيــف الأطــر 
النظريــة الحديثــة مثــل نظريــة اســتراتيجة الإدارة ، ونظريــة الثقافــة 
التنظيميــة ، ونظريــة تبنــي المســتحدثات التكنولوجيــة وعلاقتهــا 
بالإبــداع الإداري ، وغيرهــا مــن نظريــات جديــدة ســبق الإشــارة 
إليهــا فــي الإطــار النظــري ، وهــي نتيجــة يمكــن تفســيرها فــي 
الحقــل  فــي هــذا  الباحثيــن والمتخصصيــن  ضــوء عــدم اهتمــام 

بالتأصيــل لأهــم الأطــر النظريــة المســتخدمة فــي ســياق دراســاته 
علــى المســتوى العربــي ، وتــرك البــاب أمــام الباحثيــن المبتدئيــن 
للإجتهــاد فــي هــذا المجــال ، الأمــر الــذي يجعلهــم يقعــون فــي فــخ 
عــادة انتــاج الأطــر النظريــة ، الأمــر الثانــي  التقليــد والتكــرار و�إ
غلبــة طابــع الجمــود والتكــرار علــى مســتوى الإشــكاليات البحثيــة 
المدروســة نفســها ، وعــدم الاهتمــام بتطويــر أجنــدة الأولويــات 
البحثيــة فــي ســياق تطــور دراســات ومجــالات هــذا الحقــل علــى 

المســتوى العالمــي .
وممــا يســتلفت الإنتبــاه فــي تحليــل نتائــج توظيــف هــذه الأطــر 
النظريــة ، أن معظــم الدراســات لا تســتفيد بشــكل حقيقــي مــن 
صياغــة  فــي  ســواء  ؛  المســتخدمة  والمداخــل  النظريــات  هــذه 
فروضهــا أو فــي إعــادة اختبــار فرضيــات هــذه النظريــات ، أو 
حتــى مجــرد اســتخدامها كإطــار تفســيري فــي تحليــل النتائــج وفهــم 
طبيعــة الظواهــر المدروســة ، وكأن علاقــة الباحــث بهــذه الأطــر 
تنتهــي بمجــرد تحديدهــا وتأصيلهــا علــى المســتوى النظــري . كمــا 
توصلــت النتائــج إلــى أن قلــة مــن الدراســات هــي التــي اســتفادت 
مــن هــذه الأطــر فــي صياغــة إشــكالياتها البحثيــة وفــي اختيــار 
أســاليب التحليــل الملائمــة لهــا ، وهــي نتيجــة خطيــرة ومهمــة 
تتطلــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا الأمــر ، ووضــع أدلــة 
استرشــادية – خاصة للباحثين الجدد – يتم من خلالها توضيح 
علاقــة الأطــر النظريــة بمســتويات تحليــل الظواهــر الإعلاميــة ، 
وكذلــك كيفيــة توظيفهــا فــي ســياق الدراســات والبحــوث ، وكيــف 
يمكــن التفرقــة بيــن كونهــا أطــرا نظريــة تنطلــق الدراســات والبحــوث 
والتحقــق  اختبارهــا  بهــدف  ومقولاتهــا  وأفكارهــا  فرضياتهــا  مــن 
منهــا فــي الواقــع المصــري ، وكونهــا أطــرا تفســيرية يمكــن أن 
لا ســنظل نــدور فــي  تســتخدم فــي تفســير النتائــج وتحليلهــا ، و�إ
نفــس الدوائــر المفرغــة ، دون أن نحقــق الاســتفادة المثلــى مــن 
هــذه التطــورات النظريــة والفكريــة التــي حدثــت فــي هــذه المجــالات 
علــى أقــل تقديــر ، فــي الوقــت الــذي يقــدم فيــه الباحثــون فــي 
المجتمعــات المتقدمــة علــى فتــرات قصيــرة نماذجــا وأطــر نظريــة 
، يدعــون لاختبارهــا وتوظيفهــا ، فــي الوقــت الــذي نكتفــي فيــه 
بــدور المشــاهد أو المتلقــي لمــا يتــم انتاجــه خــارج ســياقتنا الثقافيــة 
والاجتماعيــة ، لنســتورده جاهــزا ، ولا نطبقــه حتــى علــى النحــو 

الصحيــح .
الكلاســيكية والجديــدة –  النظريــة –  للأطــر  بالنســبة  أمــا 
المؤسســات  اقتصاديــات  دراســات  حقــل  فــي  المســتخدمة 
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الصحفيــة ، فتشــير النتائــج والبيانــات إلــى غلبــة توظيــف الأطــر 
النظريــة التــي تنــدرج فــي إطــار نظريــات المدرســة الكلاســيكية 
الجديــدة فــي الاقتصــاد ، مثــل نظريــة الاقتصــاد السياســي لوســائل 
الإعــام ) محــرز غالــي ، 2008 – أحمــد ســيد عبــد العظيــم 
، 2016، ) ونظريــة اســتعادة المــوارد “ حمــادة عيــد رضــوان ، 
2015 “ ، ونظريــة الرقابــة وإدارة التــوازن المالــي ، وقــد اقتصــر 
توظيــف هاتيــن النظريتيــن فــي بعــض الدراســات الاقتصاديــة خارج 
حقــل دراســات الإعــام (، مقارنــة بنظريــات المنافســة الســوقية ، 
ومدخــل التســويق الإليكترونــي ، وغيرهــا مــن النظريــات المهمــة 
التــي تــم التأصيــل لهــا فيمــا ســبق ، بــل إن نظــرة متفحصــة لنتائــج 
تحليــل هــذه الدراســات والأطرالتــي وظفتهــا ، يؤكــد بمــا لا يــدع 
مجــالا للشــك ، أن معظــم هــذه الدراســات لــم تســتفد حتــى مــن أهــم 
الأطــر النظريــة التــي قدمتهــا المدرســة الكلاســيكية مثــل نظريــات 
التنظيــم الصناعــي لوســائل الإعــام ، ونظريــة الســوق ، ونظريــة 
اســتراتيجية الإدارة فــي تطبيقاتهــا علــى المســتوى الاقتصــادي ، 
ولا مــن النظريــات الحديثــة فــي الإدارة والاقتصــاد مثــل نظريــة 
اللعبــة الرياضيــة ، ونظريــة اســتراتيجة الإدارة ، ونظريــة ثنائيــة 
الســوق ، ومدخــل اقتصاديــات المعلومــات وغيرهــا ، وهــي نتيجــة 
تشــير فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى فقــر وضعــف الأطــر النظريــة 
التــي تــم توظيفهــا فــي إطــار دراســات هــذا الحقــل ، مقارنــة بحقــل 
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة وأســاليب تنظيمهــا ، وهــي 
نتيجــة يمكــن تفســيرها فــي ضــوء مــا ســبق طرحــه بشــأن مســتوى 
توظيــف الأطرالنظريــة فــي دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 

ومنهاجيتهــا.
وتشــير نتائــج الدراســة إلــى أن بعضــا مــن الدراســات التــي 
خضعــت للتحليــل قــد وظفــت أطــرا نظريــة تنتمــي لحقــل نظريــات 

الاتصــال عمومــا 
بعيــدا عــن الأطــر المســتلهمة مــن حقلــي الإدارة والاقتصــاد ، 
أو كأطــر نظريــة مســاندة لهــا ، وقــد جــاء فــي مقدمــة هــذه الأطــر 
نظريــة حــارس البوابــة الإعلاميــة بنســبة %35.29 ، يليهــا نظريــة 
إجمالــي  مــن  بلغــت 23.52%  بنســبة  الاجتماعيــة  المســئولية 
الأطــر النظريــة الاتصاليــة المســتخدمة ، ثــم “ نظريــة الإندمــاج 
والتحــول الإعلامــي “ بنســبة %17.64 ، يليهــا مدخلــي التفاعليــة 
بلغــت  لــكل منهمــا  الفاعلــة “ بنســبة واحــدة  الشــبكة  ، ونظريــة 
%11.76 مــن الإجمالــي الســابق نفســه ، وهــي نتيجــة ترتبــط 
فــي جــزء كبيــر منهــا بطبيعــة التغيــرات التــي بــدأت تشــهدها أجنــدة 

البحــث العلمــي الإعلامــي فــي حقــل إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتهــا ، مــن حيــث تزايــد اهتمــام الباحثيــن الجــدد بدراســة 
الجوانــب الفنيــة والتكنولوجيــة ذات الصلــة بصناعــة الصحافــة ، 
والتأثيــرات الاقتصاديــة والإداريــة لهــذه التكنولوجيــا علــى صناعــة 
الصحافــة ، مثــل دراســات ) هبــة ربيــع رجــب ،2016 – مهــا 
شــبانة الوحــش ، 2016  – فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح ، 2016 
– رحــاب هانــي جــاد الله ،  2013 – أمنيــة حامــد مصطفــى : 
2015 - هاني فوزي خلاف :2012  ( وغيرهم . وبالرغم من 
حداثــة الأطــر النظريــة التــي وظفهــا كثيــر مــن الباحثيــن فــي هــذا 
الجانــب – علــى قلتهــا - ، فــي محاولــة فهــم تأثيــر هــذه التطــورات 
والاقتصاديــة  والتنظيميــة  الإداريــة  الجوانــب  علــى  التكنولوجيــة 
هــذه الأطــر  فلســفة توظيــف  تظــل  لكــن   ، لصناعــة الصحافــة 
ومنهاجيتها وحدود الإستفادة منها ، هي نقطة الضعف الرئيسية 
والقاســم المشــترك الــذي يجمــع بيــن كل هــذه الإجتهــادات ، بــل 
يمكننــا القــول - وبدرجــة نســبية مــن الثقــة – إن هــذه الإشــكالية 
ربمــا تمثــل إشــكالية عامــة لــدى كثيــر مــن الباحثيــن ، وفــي نســبة 
لا يســتهان بهــا مــن الدراســات فــي حقــل علــوم الإعــام والاتصــال 
عامــة فــي مصــر والعالــم العربــي ، وهــو مــا ســبق التحذيــر منــه 
، ويســتلزم وقفــة جــادة لتصحيــح مســار هــذه الدراســات ، لضمــان 
تعظيم الفائد العلمية منها ، وتحقيق رســالتها على الوجه الأكمل 

.
أمــا بالنســبة للأطــر المنهجيــة المســتخدمة فــي الدراســات 

والبحــوث عينــة التحليــل :
قــد ركــزت  الدراســات  أن معظــم  إلــى   النتائــج  فقــد توصلــت 
علــى توظيــف منهــج المســح الإعلامــي ، باعتبــاره أكثــر المناهــج 
والأســاليب البحثيــة ملاءمــة لنوعيــة الدراســات الوصفيــة التحليليــة 
التي وقعت دراساتهم في إطارها ، حيث بلغت نسبة توظيف هذا 
المنهــج مقارنــة بالمناهــج والأســاليب البحثيــة الأخــرى المســتخدمة 
%64.47 ، يليــه أســلوب المقارنــة المنهجيــة ، كأســلوب بحثــي 
مســاند بنســبة %21 ، ثم المنهج الوصفي ) وهو المنهج الأكثر 
شــيوعا فــي الدراســات الإداريــة والاقتصاديــة ( بنســبة 7.57% ، 
وأخيــرا يأتــي المنهــج الإثنوجرافــي ) خالــد زكــي ، 2016 – ســلوى 
داهمش ، 2017 (، ومنهج العلاقات الإرتباطية ) محرز غالي 
، 2015 – أبــرار فهــد الميــع ، 2013 ، محمــد محــروس شــحاتة 
، 2012 ( ليحتلا المرتبة الأخيرة بنسبة واحدة لكل منهما بلغت 
%3.94 وعلــى مســتوى أدوات جمــع البيانــات والمعلومــات التــي 
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اســتخدمها الباحثــون فــي إطــار دراســاتهم التــي خضعــت للتحليــل 
، توضــح بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود قــدر لا بــأس بــه مــن 
التنــوع فــي توظيــف هــذه الأدوات ، مــا بيــن الأدوات التــي يغلــب 
عليهــا الطابــع الكمــي ، وتلــك الأدوات التــي يغلــب عليهــا الطابــع 
الكيفــي ، بــل والمزواجــة بيــن هــذه الأدوات فــي بعــض الدراســات 
لتلافي الكثير من المشكلات التي سبق الإشارة إليها بشأن غلبة 
الطابع الكمي وتسطيح المعالجات العلمية للظواهر والإشكاليات 
المدروسة. وتوضح البيانات أن أداة الاستقصاء تأتي في مقدمة 
أدوات جمــع البيانــات التــي اعتمــد عليهــا الباحثــون فــي إطــار 
دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا ، بنســبة بلغــت 
%48.52 مــن إجمالــي الأدوات المســتخدمة ، وبنســبة تصــل 
إلــى %96 مــن إجمالــي الدراســات التــي خضعــت للتحليــل ، وهــي 
نتيجــة طبيعيــة ومنطقيــة فــي ضــوء تزايــد توظيــف منهــج المســح 
الإعلامــي ونمــط الدراســات التــي يتــم التركيــز عليهــا ، يليهــا أداة 
ثــم أســلوبي تحليــل المضمــون ،  المقابلــة بنســبة 29.41% ، 
والملاحظة بالمشاركة بنسبة واحدة لكل منهما بلغت 8.82% ، 
وأخيرا أسلوب التحليل من المستوى الثاني بنسبة بلغت 4.41% 
، وهــي نتيجــة تشــير فــي تحليلهــا الأخيــر إلــى مــا ســبق الإشــارة 
إليــه بــأن النســبة الغالبــة مــن الباحثيــن فــي حقــل دراســات الإعــام 
والاتصال عموما يغلب عليهم طابع الجمود في توظيفهم للأطر 
النظريــة والمنهجيــة المســتخدمة فــي ســياق دراســاتهم وبحوثهــم ، 
فــي  المنضبطــة  العلميــة  والجــرأة   ، المبــادرة  امتــاك روح  دون 
اســتخدام الأطــر الحديثــة ، أو المزواجــة بيــن المناهــج التقليديــة 
شــائعة الاســتخدام والمناهــج الأخــرى التقليديــة والجديــدة المهملــة 
لأســباب غير معروفة وغير مفهومة ، يضاف إلى ذلك أن تزايد 
اعتماد الباحثين على المسوح بأنواعها المختلفة قد أدى إلى غلبة 
الطابــع الكمــي علــى معظــم الدراســات – خاصــة دراســات إدارة 
المؤسســات الصحفيــة واقتصادياتهــا ، وهــو الأمــر الــذي أدى فــي 
أحيــان كثيــرة إلــى تســطيح المعالجــات العلميــة للظواهــر المدروســة 
، وعــدم القــدرة علــى النفــاذ إلــى جوهــر هــذه الظواهــر والإشــكاليات 
المرتبطــة بهــا ، ومــن ثــم القــدرة علــى تحليلهــا وتفســيرها ، التفســير 
العلمي الصحيح والدقيق ، وهي إشكالية لابد من التوقف أمامها 
مثــل غيرهــا مــن الإشــكاليات التــي ســبق الإشــارة إليهــا ، لضمــان 
تطويــر أســاليب توظيــف الأطــر النظريــة والمنهجيــة فــي دراســات 
الإعلام والاتصال عموما ، ودراسات إدارة المؤسسات الصحفية 

واقتصادياتهــا علــى وجــه الخصــوص .

هوامش الدراسة ومراجعها : 
أولا : الدراسات العربية 

- أبــرار فهــد الميــع، )2012(. “اقتصاديــات المؤسســات 	
الصحفيــة فــي دولــة الكويــت: دراســة فــي التمويــل والتكلفــة والعائــد 
“، رســالة ماجســتير ) جامعــة القاهــرة: كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، قســم الاقتصــاد( .
- “العوامــل 	  .)2015(  ، العظيــم  عبــد  ســيد  أحمــد 

للصحافــة  الاجتماعيــة  المســؤلية  علــي  المؤثــرة  التنظيميــة 
المصريــة، دراســة تحليليــة وميدانيــة فــي الفتــرة )2012-200(” 
قســم  الإعــام،  كليــة  القاهــرة:  جامعــة   ( ماجســتير  رســالة   ،

فــة(. الصحا
- “فاعليــة 	  .)2012( حســين،  بيومــي  محمــود  أســامة 

نظــام الإدارة البيئيــة فــي القــدرة علــي اتخــاذ القــرارات فــي إحــدي 
المؤسســات الصحفيــة” ، رســالة دكتــوراه ) جامعــة عيــن شــمس، 
الاقتصاديــة  العلــوم  قســم  البيئيــة،  والبحــوث  الدراســات  معهــد 

والقانونيــة والإداريــة البيئيــة( .
- إســراء عبــد الرحمــن جمعــة أحمــد، )2016(. “إدارة 	

المؤسســات الصحفيــة الخاصــة فــي مصرفــي ضــوء متطلبــات 
المصــري  علــى مؤسســات  تطبيقيــة  دراســة   : الشــاملة  الجــودة 
اليــوم، والشــروق، واليــوم الســابع”، رســالة ماجســتير )جامعــة 

بنــي ســويف، كليــة الآداب، قســم الصحافــة( .
- “العوامــل 	 البــدران،)2017(.  عبــد  صالــح  أســماء 

المؤثــرة علــى الأداء المهنــي للقائــم بالاتصــال بمواقــع الصحــف 
الإلكترونيــة العراقيــة ودورهــا فــي تطويــر تلــك المواقــع : دراســة 
تحليلية وميدانية” ، رســالة دكتوراه ) جامعة عين شــمس، كلية 

الآداب، قســم الاتصــال وعلــوم الإعــام( .
- 	 .)2015( قنديــل،  الحميــد  عبــد  حمــدي  أســماء 

الأخبــار  غــرف  داخــل  المهنــي  لــأداء  الحاكمــة  »المعاييــر 
بالصحــف المصريــة: دراســة حالــة علــى عينــة مــن الصحــف 
المصريــة«، رســالة ماجســتير )جامعــة القاهــرة: كليــة الإعــام، 

..( الصحافــة  قســم 
- إســماعيل عبــد الكريــم حمــة كريــم ، )2014(. “تأثيــر 	

الكرديــة”  الصحــف  تحريــر  سياســة  علــي  الإداريــة  العوامــل 
، رســالة ماجســتير ) جامعــة المنصــورة، كليــة الآداب، قســم 

. الإعــام( 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9+&ItemType=
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- “قيــاس 	  .)2016( الواحــد حســن،  عبــد  ســيد  إيمــان 
مدي فاعلية نظم المعلومات الإدارية وآثرها علي جودة الخدمة 
الصحفيــة، بالتطبيــق علــي الصحــف القوميــة المصريــة”، رســالة 

ماجســتير )جامعــة بنهــا: كليــة التجــارة، قســم إدارة الأعمــال(.
- تكنولوجيــا 	 “دور   .)2007( خطــاب،  محمــد  أمــل 

رســالة   ،“ الصحفــي  الأداء  تطويــر  فــي  الحديثــة  الاتصــال 
. الصحافــة(  قســم  الإعــام،  كليــة  القاهــرة:  دكتــوراه )جامعــة 

- 	
- أمنيــة مصطفــى حامــد، )2010(. “اقتصاديــات إدارة 	

المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة: دراســة تطبيقيــة علــي عينــة مــن 
المواقــع المصريــة” ، رســالة ماجســتير ) جامعــة القاهــرة: كليــة 

الإعــام، قســم الصحافــة( .
- 	
- حمــادة عيــد محمــدي رضــوان، )2015(. “اســتخدام 	

أســاليب ومعاييــر المراجعــة الإداريــة فــي تقييــم كفــاءة وفعاليــة 
دراســة  الصحفيــة:  الأهــرام  مؤسســة  فــي  التســويقي  النشــاط 
تطبيقيــة، جامعــة عيــن شــمس، كليــة التجــارة ، المجلــة العلميــة 
للاقتصــاد والإدارة، ع2، إبريــل 2015،  ص  533- 561.

- خالــد زكــي أبــو الخيــر، )2017(. “محــددات صناعــة 	
علــي  وانعكاســاتها  المصريــة  الصحافــة  فــي  التحريــري  القــرار 
كليــة  القاهــرة:  )جامعــة  دكتــوراه  رســالة   ،“ المهنــي  الأداء 

الصحافــة(. قســم  الإعــام، 
- “علاقــة 	  .)2005( الحياصــات،  كايــد  محمــد  خالــد 

بــالأداء  البشــرية  المــوارد  إدارة  إســتراتيجية  فاعليــة  و  كفــاءة 
المؤسســي في المؤسســات الصحفية الأردنية “، رســالة دكتوراه 
)جامعة عمان العربية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا(.

- “توظيــف 	  .)2013  ( الله،  جــاد  هانــي  رحــاب 
تقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثــة وتأثيراتــه علــي الجوانــب 
الاقتصاديــة والإداريــة فــي المؤسســات الصحفيــة: دراســة ميدانيــة 
 ( ماجســتير  والبريطانيــة”، رســالة  المصريــة  الصحافــة  علــي 

الصحافــة( . قســم  كليــة الإعــام،  القاهــرة،  جامعــة 
- 	
- ســالم فضــل الله محمــد، )2008(. “ تطبيــق الجــودة 	

الشــاملة فــي إدارة المؤسســات الصحفيــة فــي الســودان: دراســة 
وصفيــة تحليليــة علــى إدارة عينــة مــن الصحــف الســودانية ) 
2003 - 2005م(”، رســالة دكتــوراه ) الســودان، جامعــة أم 

درمــان الإســامية، كليــة الدراســات العليــا( .
- 	 .)2013( الســيد،  مــكاوي  الرحمــن  عبــد  شــيماء 

المهنــي  الأداء  وكفــاءة  الصحفيــة  الإدارة  نظــم  بيــن  “العلاقــة 
للقائميــن بالاتصــال فــي الصحافــة المصريــة فــي ظــل اســتخدام 
تكنولوجيــا الحاســبات الإلكترونيــة: دراســة تطبيقيــة” ، رســالة 
ماجســتير )جامعــة المنوفيــة، كليــة الآداب، قســم الإعــام( .

- صليــب بطــرس )1989( ، تطــور الإدارة الصحفيــة ، 	
مجلــة الدراســات الاعلاميــة ، العــدد 11.

- “اســتخدامات 	  .)2005( ربيــع،  ســعيد  الجــواد  عبــد 
للحاســبات  الصحفيــة  المؤسســات  فــي  الإداريــة  القيــادات 
ــة مقدمــة  ــة بحثي الإلكترونيــة وآثرهــا فــي جــودة الخدمــة” ، ورق
فــي المؤتمــر العلمــي الســنوي الحــادي عشــر لكليــة الإعــام، 
جامعــة القاهــرة: مســتقبل وســائل الإعــام العربيــة، ج3، 5-3 

 .2005 مايــو 
- 	
- 	 .)2016( إبراهيــم،  الفتــاح  عبــد  الزهــراء  فاطمــة 

»أثــر التحــولات التكنولوجيــة فــي إنتــاج وتقديــم المضمــون فــي 
الإعلاميــة:  المنصــات  تعــدد  إطــار  فــي  المصريــة  الصحافــة 
شكاليـات التحـول«، رسالة دكتوراه  دراسـة لاتجاهـات التطـوير و�إ

القاهــرة، كليــة الإعــام، قســم الصحافــة(. ) جامعــة 
- 	 .)2014( الشــودب،  جابــر  الحميــد  عبــد  فيــروز 

»مــدي فعاليــة اســتخدام مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة علــي أداء 
المؤسســات الصحفيــة المصريــة: دراســة مقارنــة علــي مؤسســة 
دار التحريــر للطبــع والنشــر وجريــدة الوطــن«، رســالة ماجســتير 

) جامعــة المنوفيــة: كليــة الآداب، قســم الإعــام(.
- 	
- 	 .)2013( النجــار،  أحمــد  محمــود  محمــد  لبنــي 

“الضغــوط المهنيــة والإداريــة التــي تمــارس علــي القائــم بالاتصــال 
في الصحافة المصرية “، رســالة ماجســتير ) جامعة الزقازيق، 

كليــة الآداب، قســم الإعــام( .
- مارجريت ســمير ســاويرس مقار، )2005(. “العوامل 	

المؤثــرة علــي الرضــا الوظيفــي للقائمــات بالاتصــال فــي الصحافــة 
المصريــة” ، رســالة ماجســتير ) جامعــة القاهــرة: كليــة الإعــام، 

قســم الصحافة(.
- محــرز حســين غالــي، )2003(. “العوامــل الإداريــة 	

المؤثــرة علــي السياســة التحريريــة للصحــف المصريــة”، رســالة 
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ماجســتير)جامعة القاهــرة، كليــة الإعــام، قســم الصحافــة(
- محــرز حســين غالــي، )2007(. “اتجاهــات النخــب 	

الصحفيــة المصريــة نحــو مســتقبل صناعــة الصحافــة فــي مصــر 
خلال العقد القادم 2004- 2014”، رســالة دكتوراه ) جامعة 

القاهــرة: كليــة الإعــام، قســم الصحافــة(.
- محــرز حســين غالــي، )2013(. »محــددات الأداء 	

المصريــة  الصحفيــة  والمشــروعات  للمؤسســات  الاقتصــادى 
وعلاقتهــا باتجاهــات الصحفييــن نحــو طبيعــة أســواق المنافســة 
الســائدة وأســاليب تنظيمهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا« ، المؤتمــر 
العلمــي الدولــي التاســع عشــر لكليــة الإعــام جامعــة القاهــرة: 
الإعــام ونشــر ثقافــة الديمقراطيــة، 23-25 إبريــل 2013، 

.269 ص ص 187- 
- محــرز حســين غالــي، )2015(. »رؤيــة الصحفييــن 	

بالمؤسســات الصحفية القومية لأســاليب الفســاد المالي والإداري 
آليــات  نحــو  وتصوراتهــم  المؤسســات  هــذه  إدارة  فــي  الســائدة 
ترشــيدها« ، المجلــة العلميــة لبحــوث الصحافــة، ع1، كليــة 

الإعــام، جامعــة القاهــرة ينايــر – مــارس 2015. 
- أزمــة 	 »محــددات   .)2016( غالــي،  حســين  محــرز 

فــي صناعــة الصحافــة ورؤيــة الصحفييــن والقيــادات  التمويــل 
الصحفيــة المصريــة لإســتراتيجيات إدارة هــذه الأزمــة وتأثيراتهــا 
الراهنــة والمســتقبلية«، المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــام، كليــة 
الإعــام، جامعــة القاهــرة، العــدد 55، ينايــر – مــارس 2016، 

ص 1- 101.
- محــرز حســين غالــي، )2017(. »تأثيــر التحــولات 	

فــى ثقافــة غــرف الأخبــار والبيئــة التنظيميــة الجديــدة علــى أجنــدة 
البحــث العلمــى فــى حقــل دراســات إدارة المؤسســات الصحفيــة 
واقتصادياتهــا : رؤيــة تحليليــة نقديــة« ، المجلــة العربيــة لبحــوث 
الإعــام والاتصــال - كليــة الإعــام - جامعــة الأهــرام الكنديــة، 

ع17، يونيــو 2017
- محمد علي محمد ثابت، )2017(. “إدارة المؤسسات 	

الصحفيــة الفلســطينية أثنــاء أزمــة العــدوان الإســرائيلى علــى غــزة 
عــام 2014 م وانعكاســها علــى الأداء المهنــى : دراســة ميدانيــة 
الجامعــة الإســامية، كليــة  فلســطين،  “، رســالة ماجســتير ) 

الآداب(.
- القــدرة 	 “قيــاس   .)2012( شــحاتة،  محــروس  محمــد 

المؤسســية وفعاليــة الإنتــاج لإجــراء التحســين المســتمر وضمــان 

دكتــوراه  رســالة  الصحفيــة”،  المؤسســات  فــي  الأداء  جــودة 
)جامعــة حلــوان: كليــة الفنــون التطبيقيــة، قســم الطباعــة والنشــر 
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